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  اللسانیات التطبیقیة، المفھوم والنشأة والتطور :1المحاضرة  

  :تمھید

علم مستقل لھ   الحدیث النشّأة، أھو - علم اللغة التطببیقي –اختلف الدارسون في النظر إلى ھذا العلم 
الإجرائیة، أم ھو مجرّد موضوعھ الذي یقوم علیھ من حیث أصولھ الابستیمولوجیة، ومنھجھ، وكذا طرقھ 

، أم ھو علم وسیط بین ھذین "اللسانیات النظریة" علم تطبیقي تطبیقي لما أنتجھ الدرس اللساني النظریة
الرأیین، كونھ یطبق ما أنتجتھ اللسانیات من قضایا تخص التعلیم وغیره من الموضوعات المختلف المتعددة، 

  إلى جانب ما رصده من مبادئ وأصول اختص بھا؟

  :التعریف باللسانیات التطبیقیة -1

بناء على الرأي الذي یرى بأن اللسانیات التطبیقیة لا توصف بأنھا بحث علمي محض، كونھ لا یھدف من 
استعمال ما توافر لدینا عن " بحثھ سوى إلى البحث عن حل المشكلات اللغویة، فقد عرّفھ كوردر بأنھّ

  [1]".ي ما تكون اللغة العنصر الأساسي فیھطبیعة اللغة من أجل تحسین كفاءة عمل عمل

  علما ذا أنظمة علمیة متعددة یستثمر نتائجھا في تحدید المشكلات " وھناك من اعتبره

  [2]."اللغویة، وفي وضع الحلول لھا

وأما مازن الوعر فیرى بأن اللسانیات التطبیقیة ھي میدانیبحث في التطبقات الوظیفیة التربویة للغة من أجل 
المنھجیة لتقنیات  الوسائل البیداغوجیة" تعلیمھا وتعلمّھا للناطقین ولغیر الناطقین بھا، كما تبحث أیضا في

ووضع النصوص اللغویة  -مناھج التدریس -وتبحث في أصول التدریس.... تعلیم اللغات البشریة وتعلمّھا
  وانسجامھا مع المتعلمین، ووضع 

  [3].."الامتحان، ودراسة علاقة التعلیم بالبیئة الاجتماعیة، وغیر ذلك

لیس تطبیقا لعلم اللغة، ولیست لھ نظریة في ذاتھ، " و على العموم كما قال عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي
وإنمّا ھو میدان تلتقي فیھ علوم مختلفة حین تتصدى لمعاجة اللغة الانسانیة، أو ھو علم ذو أنظمة علمیة 

  [4]."جھا في تحدید المشكلات اللغویة، وفي وضع الحلول لھامتعددة یستثمر نتائ

  :ملاحظة ھامة 

 – "دینس جیرار"إن المتتبع لتاریخ ھذا المصطلح یتبینّ لھ أن الباحثین اختلفوا إزاءه اختلافا كبیرا، فھذا 
وقد أطلق مصطلح تعلیمیة كمرادف . لیست فرعا من اللسانیات - اللسانیات التطبیقیة - أن التعلیمیة  -1972

والحق أنھ مع ظھور مصطلح اللسانیات التطبیقیة بدأ الاھتمام یخرج من ... لمصطلح السانیات التطبیقیة، 
التعلیمي للغة، الذي بقي محل اھتمام دائرة الجانب اللاني اللغوي النظري ویلتفت إلى الجانب التطبیقي 

وتركیز یقع في المقام الأول، لتأتي الجوانب المتعلقة بكیفیات التعلیم والتطبیق وشروط ذلك ووسائلھ في 
  .ووسیلة تؤدي إلیھ" اللغة" المقام الثاني كخادم للھدف الأول

لماضي، لیتخذ لھ قدما راسخة منذ مع العلم أن مفھوم التعلیمیة لم یظھر إلاّ منذ السبعینیات من القرن ا
الثمانینیات على وجھ خاص لا سیما من خلال الأبحاث والدراسات التي بدت منذ ذاك في استعمال ھذا 

  [5]".تعلیمیة" المصطلح

ت التعلیمیة التطبیقیة تأتي كھمزة وصل بین اللسانیات النظریة، وبین منھجیة تعلیم ویرى قالیسون أن اللسانیا
اللغة وطرق ذلك ووسائلھ بین النظریة والتطبیق، فھي في نظره تستمدّ معارفھا من اللسانیات النظریة، وھي 

    .   [6].المعارف  لا تنتھي إلى حیث تستغل وتطبق تلك

  "علم اللغة التطبیقي" نشأة وتطور اللسانیات التطبیقیة

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426


بدایة من مطلع القرن العشرین انطلقت الحركة العلمیة في میدان تعلیم اللغات في أوربا جزاء الانتقاد الذي 
وب التي سُجّلت سیطرة تدخل المعلمّ في الدروس، وجھھ بعض المربین لمنھجیة التدریس ، وأھم العی

وبالتالي عدم مشاركة التلمیذ مشاركة فعالة، بل یطُالب المتعلمّ فقط بالاستماع ثم تطبیق ما یسمعھ من 
، وعند ذلك ظھرت الطرق النشیطة التي تقللّ من تدخل المعلم وتترك المجال لنشاط المتعلم أثناء .التعلیمات

   [8]. ، ثم على ممرّ الأیام تبلورت فكرة أخرى وھي خاصة بتدریس اللغات الأجنبیة[7]الدرس

الحرب العالمیة الثانیة شعر الناس بعدم نجاعة الطرائق التقلیدیة، فاقترحوا الطریقة المباشرة وفي أثناء 
بإیعاز من السلطات الأمریكیة حتى تمكّن الجنود الأمریكان من الحوار المباشر مع الشعوب التي سیتصلون 

ة المتواصلة، خاصة في بھا، وھكذا بدأ اللسانیون یفكرون في تطویر ھذه الطرائق بفصل بحوثھم العلمی
اللسانیات وما أفادتھ من علم النفس وعلم التربیة، فظھرت الطرق السمعیة البصریة، والطرق السمعیة 

وھي شعبة من شعب اللسانیات لھا . الشفاھیة، وآخر نظریة في ھذا المیدان تسمى اللسانیات التطبیقیة
  .لما تطبیقیا متعدد التخصصاتعلاقة بمجالات كثیرة، ولذا تعتبر الدیداكتیك اللغوي ع

  :البحوث العلمیة في اللسانیات التطبیقیة، ومنھجیة تعلیم اللغات

  .مادة اللغة ومنھج تعلیمھا -1

  .المشافھة -2

  .الانغماس اللغوي -3

  .تأثیر اللسانیات البنویة والسلوكیة -4

  .الاھتمام بالمتكلمّ وحال الخطاب -5

  "نزعة حدیثة جدا." الانتباه إلى ملكة التبلیغ وأھمیتھاالاھتمام باحتیاجات المتعلمّ و -6

لحاجات تربویة تعلیمیة إزاء ظھور ما یعرف بالطرائق التعلیمیة النشطة، وقد  1946ھذا العلم في سنة   ظھر
عرف ھذا المصطلح الكثیر من التذبذب وعدم الثبات في كتابات المھتمین بھذا التخصص، غیر أن الذي لا 

ویعمل على ... في الوقت الذي بدأ فیھ الاھتمام بمشاكل تعلیم اللغات الحیة للأجانب  أنھ ظھر "خلاف فیھ ھو
إلى جانب اھتمامات أخرى . الكشف عن جوانب اللغة والمعرفة الواعیة بھا للتمكن من الأداء اللغوي الجید

  .كالتوثیق والترجمة ومعالجة الأمراض الكلامیة، وتقنیات التعبیر

  :نیات التطبیقیةخصائص اللسا

  .لأنھا مرتبطة بحاجات المتعلم: البراجماتیة-

  .حیث یختار الباحث ما یراه ملائما للتعلیم والتعلم: الانتقائیة -

  .الأم واللغات الأجنبیة" فھو یبحث في الوسائل الفعالة للتعلم خاصة تعلم اللغات : الفعالیة -

  الاحتكاكات اللغویة في محیط غیر : جنبیةدراسة التداخلات بین اللغات الأم واللغات الأ -

  [9].متجانس لغویا

اللغة مثلما تكتسب تطورھا بعامل التولید الداخلي فإنھا تحصل "ودراسة الاحتكاكات اللغویة مھمة جدا لأن 
  [10]."ھا بالاقتراض الخارجيعلى عناصر جدت
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.12:انظر علم اللغة التطبیقي، عبده الراجحي، ص - [1]  

.13:نفسھ، ص - [2]  

: ، ص1989 1مة والنشر، ط، دار طلاس للدراسات والترج23:دراسات لسانیة تطبیقیة، مازن الوعر، ص 
.بتصرف طفیف. 74 [3]  

.13، 12:علم اللغة التطبیقي، عبده الراجحي، ص - [4]  

.ماجستیر، جامعة الجزائر 32انظر الطاھر لوصیف،   [5]  

.40: لقالیسون، ص" غیر مترجم" انظر معجم الدیداكتیك  [6]  

.علم النفس والتربیة وكان أساس ھذه النزعة الجدیدة في أوربا البحوث العلمیة في - [7]  

.وما بعدھا 190/ 2انظر بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة عبد الرحمان الحاج صالح، ج - [8]  

تھتمّ اللسانیات الحدیثة كثیرا بالتداخل اللغوي قصد معرفة تداخل الألسن ودوره في تطویر الأنظمة اللغویة،  -
التواصل مع الواقع والتأثیر فیھ، خاصة في البیئات المتتاخمة وفي فھم حركة نموّھا، وأثره في حلّ معضلة 

.147:انظر للتفصیل التطور اللغوي التاریخي لابراھیم السامرائي، ص. المتداخلة اللغات [9]  

انظر مقال الاحتكاك اللغوي وأثره في العربیة الحدیثة الحبیب النصراوي، من مجلة المجلس الأعلى للغة  -
.105:ص/1العربیة ج [10]  

  

   المجالات والمرجعیة المعرفیة والمنھجیة : 2المحاضرة 

   

قلنا في المحاضرة السابقة بأن اللسانیات التطبیقیة ھي علم جامع یدلّ على تطبیقات متنوعة لعلوم اللغة في 
  .میادین متعددة لحلّ مشكلات ذات صلة باللغة

راء ھذا العلم على أن المجالات التالیة تشكل فروع علم ففي مؤتمر لعلم اللغة التطبیقي عقد آنذاك اتفق فیھ خب
تعلیم وتعلمّ اللغة الأم، واللغات الأجنبیة، والاختبارات اللغویة والتخطیط اللغوي وعلم اللغة : اللغة التطبیقي

م التقابلي وصناعة المعاجم والتحلیل الأسلوبي والترجمة والإلقاء وعیوب النطق والكلام وأنظمة الكتابة وعل
وغیرھا من قضایا أخرى، والكثیر من ...اللغة الإحصائي وعلم اللغة النفسي ووسائل الاتصال غیر اللفظیة

ھذه المجالات أصبح الیوم علما متخصصا مستقلا بذاتھ، سنكتفي بالحدیث عن أھمھا، وھي علم التربیة، 
  .وعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة الاجتماعي

  :علم التربیة-

ماذا تعلمّ من اللغة؟ وكیف تعلمّھ؟ : غة یتحرّك في ضوء سؤالین لا ینفك أحدھما عن الآخر ھماإن تعلیم الل
السؤال الأول الخاص بالمحتوى یتكلف بالإجابة عنھ، علم اللغة وعلم اللغة الاجتماعي وفي بعض جوانبھ علم 

كما یسھم في تناولھ " لم التربیةع"وأما سؤال الكیفیة فتجیب عنھ في المقام الأول البیداغوجیا. اللغة النفسي
  .بقوة علم اللغة النفسي



، في البدایة ظل ھذا المیدان یشكو نقصا مكشوفا، وذلك لغیاب رؤیة "اللسانیات التربویة" علم التربیة أو
   [1].شاملة، وأن كلّ ما أنجز ھو حصیلة مبادرات فردیة محدودة المدى

وھذه الدراسات مھمة لأنھا تستجیب لانشغالات المدرسین وحاجیات التلامیذ، وتساھم في تطویر تعلیم وتعلمّ 
اللغة العربیة، مستجیبة في ذلك إلى ما أنجز في اللسانیات العامة، والسیكولسانیات، والسوسیو لسانیات 

نورو لنجویستیك، وبانولوجیا اللغات، واللسانیات الجغرافیة، واللسانیات التطبیقیة، " صبیةواللسانیات الع
  .ودیداكتیكا اللغات

بالرغم من أن الوضع الابستمولوجي لمختلف ھذه النظریات اللسانیة غیر موجّھ نحو المتعلمّ، وقد : ملاحظة
دمھا اللسانیات وعلم النفس لتعلیم متحفظا من الخدمة التي یمكن أن تق" 1966"صرح بذلك شومسكي 

  [2].اللغات

ولما كانت مھمة المدرسین تعلیمیة محضة، فھم في حاجة إلى علم یمدھم بكل ما بوسعھ أن یحل مشكلاتھم 
لول للفروق بین التلامیذ وغیر ذلك من المظاھر التي ھي من اختصاص اللغویة غیرھا مما یصادفھم كالح

لأجل تقدیم التعریفات والرسوم التخطیطیة والتمارین الكلامیة التي تساعد .علم النفس اللغوي والبیداغوجیا
  .المتعلم على اكتساب المعرفة بالغة وبطرق استعمالھا

بعض اللسانیین من طلبة شومسكي فاعلوا بین  وبالرغم من أن مجال اللسانیات نظري محض إلاّ أن
حاول تطبیق نظریة النحو التولیدي في تعلیم اللغة، وقد " بول روبیر"اللسانیات والمجال التربوي، فمثلا 

طرقا ومناھج وأدوات وأطرا " ساعد عموما تطور اللسانیات واستواؤھا على استفادة تعلم وتعلیم اللغات منھا
جدیدة في حقل تعلیم اللغات من خلال ثلاثة مجالات تعتبر فروعا للسانیات  نظریة، وأثیرت مشكلات

كاللسانیات العامة التي یتم فیھا تدریس التلمیذ قواعد تركیب الجمل ومفردات المعجم وأصوات اللغة، وغیر 
ي الذي ذلك من مستویات اللغة وعلم النفس الذي یدرس مسألة اكتساب اللغة وتعلمھا وآلیات التحصیل اللغو

  .وقواعد التواصل اللغوي [3]یدرس قضیة استعمال اللغة

  :إن استفادة تعلیم اللغة من اللسانیات ظھر في الإجابة عن التساؤلات التالیة

  یة ذات الطابع العلمي إلى المعرفة المدرسیة ذات الطابع التعلیمي؟كیف یمكن الانتقال من المعرفة اللسان -

  نكیفّ محتویات المعرفة اللسانیة مع الطرق التربویة وحاجیات المتعلم اللغویة؟  وكیف -

  وكیف یمكن استفادة الدیداكتیكا من مختلف النماذج اللسانیة؟  -

فیة بل ھناك شروط أخرى تتخل في العملیة التعلیمیة لا شك أن العملیة التعلیمیة لا تقوم على المادة المعر
التعلمیة منھا ما یرتبط بالمدرس والتلمیذ والطریقة والأھداف المتوخاة والمحیط الذي تجري فیھ العملیة بكافة 

  .مكوناتھا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، إذن ھي عملیة معقدة باعتبارھا منظومة واسعة الدوائر

من اللسانیات في المجال التربوي والارتقاء بھا إلى ما یطلق باللسانیات التربویة لیس بالأمر  إذن الاستفادة
  :الھین رغم أن العلاقة بینھما لا یمكن إنكارھا لاعتبارات عدیدة منھا

  .الحاجة إل�تكوین المدرسین تكوینا لسانیا نتیجة افتقارھم لھذا التكوین-

  .ھاتعدد النظریات اللسانیة واختلاف -

  .التطور المستمر للنماذج اللسانیة نتیجة انفتاح اللسانیات باستمرار على مختلف العلوم -

ما نعلمّ؟ : لكل ما مر بنا یجب أن یحضر المعلم اھتمامھ بكل دقة ووضوح للإجابة على سؤالین مركزیین ھما
  :أفكار أساسیة ھي للغة أن یستحضر دائما ثلاثة  وكیف نعلمّ؟ ویرى جیرار دینیس أنھ على المدرس

  .لیست غایتھ الاشتغال باللسانیات كما یفعل اللساني، بل ھو مكلف بتعلیم لغة ما -
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لیس مرتبطا بأیة نظریة خاصة، ، فھو معني بالاعتماد على كل النظریات التي یراھا صالحة ونافعة  -
  .للوضع البیداغوجي

لسانیة فقط،بل ھناك مشاكل نفسیة علیھ أن یراعیھا المشاكل المترتبة على مھمتھ لا تقتصر على المشاكل ال -
  .بحكم تعاملھ مع العنصر البشري

إذن تطور العمل في ھذا الشأن مع دیداكتیكا اللغات والتي نشأت في بدایتھا مرتبطة باللسانیات التطبیقیة ثم 
صل فطورت مجال انفتحت على حقول مرجعیة مختلفة كاللسانیات وسیكولوجیا التعلم والبیداغوجیا والتوا

  .اشتغالھا

  :علم النفس اللغوي -2

بطبیعة الأسئلة التي " یمثل ھذا العلم المیدان الذي ارتبطت فكرة ظھوره كفرع سیكولوجي قائم بذاتھ 
واجھھا كل من علماء النفس وعلماء اللسانیات في مجال دراسة لغة الطفل ومظاھرھا التركیبیة والدلالیة، 

فقد أفاد من علم النفس " ن المعرفة حیث ظھر في الخمسینیات من القرن الماضيورغم حداثة ھذا الفرع م
العام الذي تطور في أواخر القرن الماضي كعلم مستقل عن الفلسفة، فقد اھتدى إلى توضیح الكثیر من 

تي غیر أن الذي یھمنا ھو تلك الدراسات ال. الأسالیب التي یستعملھا المتكلم في فھم الملفوظات وإنتاجھا
بلغة الطفل بدءا من أواخر الستینیات التي خصص فیھا جزء كبیر لظاھرة اكتساب التمثلات الدلالیة لدى 

كیف تتكون دلالات الملفوظات عند الطفل؟ وما : الطفل، وحاول العلماء الإجابة عن العدید من الأسئلة، مثل
  .تقائھا؟ وغیر ذلك من الأسئلةھي مظاھرھا البنویة والوظیفیة؟ وما ھي عوامل اكتسابھا ومراحل ار

والحقیقة أن النتائج المنجرة عن ذلك كانت متباینة بسبب الانفتاح والتعامل مع المضامین الایجابیة لأھم 
  .انیةالنظریة، سیكولوجیة كانت أو لس [4]النماذج

  [5]: والإجابة عن ھذه الأسئلة ومثیلاتھا تستلزم الاعتماد على مصادر عدیدة من أھمھا

  .عند الطفلالاتجاه السیكولوجي في بعده التكویني الذي یتخذ اللغة كأحد مظاھر النشاط التمثلّي  -

  .الذي یعتبر اللغة كقدرة فطریة مبرمجة من الناحیة التكوینیة  الاتجاه اللساني في بعده الصوري -

الاتجاه المعرفي الذي تشكل اللغة في : الاتجاه السیكولساني الذي یتفرع إلى اتجاھین فرعیین اثنین، ھما -
التي ترى أن اللغة ھي   انیھما یتمثل في الرؤیةنظر أصحابھ النتیجة المباشرة للنمو العقلي عند الطفل، وث

  .حصیلة ناجمة عنى تجارب الطفل وخبراتھ الواقعیة

  :علم الاجتماع اللغوي

ألسنیة، فھو بحث  - ظھر ھذا العلم كنتیجة لتفاعل علم الاجتماع باللسانیات، وھو یسمى أیضا بالسوسیو
یدرس خصائص اللغات واللھجات، وخصائص موسّع یتطرق لقضایا اللغة في إطار المجتمع، و" میداني

استعمالھا، وخصائص متكلمیھا داخل المجتمع اللغوي الواحد وفي ما بین المجتمعات اللغویة 
وتعالج أیضا العلاقات القائمة بین البنى اللغویة والاجتماعیة وتفاعلاتھا، والأوضاع ....المختلفة،

ئع التواصل، وأنماط الكلام المستعمل نسبة للطبقات الاجتماعیة العائدة إلى المتكلم والمستمع، ووقا
الاجتماعي ویتنوع تبعا لمن یتكلمّ   الاجتماعیة، فاستعمال اللغة في المجتمع یرتبط بنظام السلوك

  [6]..."باللغة

ألسنیة التطبیقیة یعمل  –ا التلاقح بین اللسانیات وعلم الاجتماع علم جدید یسمى السوسیو وقد تولد عن ھذ
إلى أھمیة ھذا الحقل في الحالتین " فیشمان. ج"على إیجاد حلول للمشكلات اللغویة في المجتمع، ویشیر 

  :التالیتین

  .عندما یتوجب تطویر لھجات معینّة بھدف جعلھا عاملة وسط محیطات جدیدة -
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عندما یتوجب تدریس العدد الكبیر من الجماعات البشریة لغات لا یعرفونھا لكي یكون بمقدورھم التعامل   -
   [7]"بواسطتھا مع محیطھم الجدید

  :الجدیدومن أھم القضایا التي یدرسھا ھذا العلم 

یختص بسیاسة الدولة، فھو الذي یقدم المعلومات التي بالإمكان على ضوئھا وضع سیاسة ألسنیة بشكل   -
  .علمي

كما یعمل على اختیار مختلف طرق تحقیق ھذه السیاسة على نطاق مصغّر وذلك لإمداد الدولة  -
  .بالمعلومات لاتخاذ القرارات السیاسیة في المجال الألسني

  .على دراسة النتائج المترتبة على تنفیذ السیاسة الألسنیة كما یسھر -

  .وكذا دراسة ردات فعل السكان تجاه السیاسة، وعلى استخلاص كلفة ھذه السیاسة -

  .وتھتم أیضا بالتغیرات الحاصلة في النظرة إلى اللغة واللھجات ضمن نصوص السیاسة الألسنیة -

قضایا التربویة المتعلقة بالسیاسة الألسنیة وبتقییمھا، ولعل من أھم ما تشتغل علیھ ھو تناول ال -
  .وبالخصوص القضایا الثنائیة اللغویة في البرامج المدرسیة

 
 

 :مجالات اللسانیات التطبیقیة

مجالات اللسانیات التطبیقیة كثیرة ومتعددة، تظھر واضحة في ما أوردتھ اللجان العلمیة التي عقدتھا 
، وأیضا الموضوعات التي ذكرتھا الجمعیة الأمریكیة عام 1997التطبیقیة عام  الجمعیة العالمیة للسانیات

2002.[8]  

  :وتلك الموضوعات یمكن إدراجھا في التقسیمات الأربعة التالیة

مھا، بما فیھا من دراسات حول اكتساب اللغة الثانیة واختبارت اللغة، ولعل ھذا ما یتعلق بتعلیم اللغة وتعلّ  -1
  .القسم المتعلق بمجال تعلیم اللغات وتعلمّھا ھو الطاغي فیھا

  .بالمئة 50ویمثل ھذا القسم 

ذاتھ أي ما یتعلق بھا كعلم قائم ب" ویتعلقّ بطبیعة اللسانیات التطبیقیة، وتعریفاتھا ومجالاتھا وحدودھا -2
  .بالمئة فقط 05ویمثل . ابیستیمیا ومنجیا وإجراءات

بالمئة،  45وھذا القسم یتورع على أربعة أقسام مختلفة تتضافر فیما بینھا علوم ومجالات شتى وتمثل   -3
  :ھي كالتالي

  .وھي أحد فروع اللسانیات الاجتماعیة" التخطیط اللغوي والسیاسة اللغویة -أ

  ...لغة الفئات الاجتماعیة والتخصصات والمھن الخ" لغةالاستخدامات المھنیة ل - ب

یتناول " السلوك اللغوي المنحرف، والقیاس اللغوي المستخدم في تحدید مثل ھذا السلوك اللغوي  - ج
المشكلات التي یعاني منھا الأفراد الذین لدیھم صعوبات في السمع والتكلم، وكبار السن وفقد الذاكرة على 

اللسانیات   ومجالھا عموما الأرطفونیا والعلم الذي یضمھ وھو" یھ، وكذا الإصابة في الدماغالكلام أو العجز ف
  ".النفسیة
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كالثنائیة اللغویة والتعددیة اللغویة والازدواجیة اللغویة " الحالات التي یتعرض فیھا الإنسان لأكثر من لغة -د
  ".ویتكفل بھا علم اللغة الاجتماعي" والتعددیة الثقافیة

  :ر البحث في حقل اللسانیات التطبیقیةتطو

لا شك أن البحث اللساني واللساني التطبیقي شكلا ثنائیة متطورة في حقل تعلیم اللغات الأجنبیة، حیث 
حدد ثلاثة أسئلة رئیسة للسانیات " 1986 1965"أثارت اللسانیات النظریة أسئلة مھمة فھذا تشومسكي 

  :ھي

  ممّ تكوّن المعرفة اللغویة؟  -1

  كیف یكتسب الإنسان المعرفة اللغویة؟ -2

  كیف یستعمل الإنسان المعرفة اللغویة؟ -3

بإعادة صیاغتھا بما تتناسب مع اللسانیات  1993وھذه الأسئلة العامة قام اللساني التطبیقي كوك عام 
  .التطبیقیة

إلى " رفة اللغویة؟مم تتكوّن المع" السؤال الأول الكبیر الذي طرحھ شومسكي " كوك" فرّع العالم  -1
  : أسئلة فرعیة دقیقة، ھي

إذا تعلمّ شخص ما لغة أخرى غیر لغتھ الأصلیة، فقد یكون لدیھ نظامان من القواعد، وبعبارة أخرى  -
  یمتلك عقلا واحدا ونظامین من المعرفة اللغویة، وعلیھ ما طبیعة المعرفة اللغویة لأكثر من لغة؟

  لخاصة المتحدّث الأحادي اللغة؟كیف تختلف تلك المعرفة عن تلك ا -

  و كیف یتواجد نظامان من المعرفة اللغویة جنبا إلى جنب في عقل واحد؟ -

كیف یكتسب الإنسان المعرفة اللغویة؟ كیف تكتسب ھذه المعرفة الخاصة بعدة لغات سواء أكان بشكل  -2
ولتھم، لأنھم تربوا في بیئات تزامني أم بشكل تتابعي؟ ھناك من تعلموا عدّة لغات في نفس الوقت منذ طف

ثنائیة اللغة أم متعددة اللغات، وبالمقابل ھناك أشخاص تعلمّوا لغات أخرى في مرحلة متأخرة من حیاتھم 
وأیا كانت الطریقة كیف یمكن عقل الانسان من اكتساب نظامین نحویین؟ وھل اكتساب اللغة الثانیة یختلف 

  ان مختلفان لعملیة واحدة؟عن اكتساب اللغة الأولى؟ أم أنھما جانب

كیف یستعمل المرء المعرفة اللغویة الخاصة بعدّة لغات؟ عندما یتقن الفرد أكثر من لغة، كیف یستخدم 
المتحدّث نفسھ المعرفة اللغویة لأكثر من لغة لتأدیة وظائف مختلفة؟ وكیف یدیر عملیة اختیار اللغة؟ 

  في نفس الوقت؟ولماذا یتنقل بعض المتحدّثین بین أكثر من لغة 

  .وقد تفرع عن ھذا حقل جدید اشتغل على الاكتساب اللغوي سمي بحقل الاكتساب اللغوي

ظھر مجال جدید اھتم بالخطاب  2010و ھذا الحقل ما زال یبحث في موضوعات جدیدة فمثلا في عام 
في الفصول  الصفيّ، ویقصد بھ التفاعل المحكي في السیاقات التعلیمیة، أي دراسة اللغة المستخدمة

  [9] .الدراسیة للمعلمین والمتعلمین، أیا كانت المادة المدرّسة ویشمل اللغة المكتوبة والمحكیة

  :خلاصة

یة بمختلف اتجاھاتھا، وعلم التربیة اللسانیات النظر: إن المصادر الأساسیة للسانیات التطبیقیة ھي 
، وعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة الإجتماعي، ومجالاتھا كثیرة ومتعددة تخص كل العلوم "البیداغوجیا"

التي اشتغلت، ولو في جانب واحد من جوانب اللغة ومنتجیھا ومتلقیھا في دوائر التواصل والبیولوجیا 
  .وغیر ذلك
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رھا في مقاییس الاختیار اللغوي، عبد السلام المسدي، منشورات كلیة الآداب انظر المعرفة اللغویة وأث -
. 47:بالرباط ، سلسلة ندوات،ص [1]  

.20:انظر اللسانیات والبیداغوجیا لعلي آیت وشان نموذج النحو الوظیفي، دار الثقافة، ص - [2]  

عبد الرحمان بودرع، مجلة الموقف  لمزید من التفصیل انظر اللغة بین الخطاب العلمي والخطاب التعلیمي، -
.93:، ص1988 8العدد  [3]  

ھو التمثل الذھني لشيء ما ولكیفیة اشتغالھ، وھذا یعني أن النمذجة لیست إلاّ الفكر " - النموذج أو المنوال  -1
مبدأ  والنمذجة ھي. نظریة موجّھة نحو الفعل الذي نرید تحقیقھ: وعرّف أیضا بأنھ. المنظم لتحقیق غایة عملیة

.أو تقنیة یمكن الباحث من بناء نموذج لظاھرة أو سلوك عبر إحصاء الماغیرات أو العوامل المفسّرة   

تأطیر نظري ومنھجي للتمثلات الدلالیة عند الطفل،الغالي أحرشاو المركز الثقافي  –انظر الطفل واللغة  
.1993، 1:االعربي،ط [5]  

ماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة، میشال زكریاء، دار العلم قضایا ألسنیة تطبیقیة دراسات لغویة اجت -
.9:،ص.1993  1:للملایین،ط [6]  

.10:نفسھ،ص - [7]  

.22- 20:لمزید من التفصیل أنظر كتاب قضایا معاصرة في اللسانیات التطبیقیة،ص - [8]  

یجیة الحجاج في استرات" د في ھذا الشأن بجامعة الشلف بعنوان.م.ل  نظام  لقد أنجز بحث دكتوراه -1
الخطاب التعلیمي دراسة تطبیقیة في المرحلة الثانویة للطالبة نورة حلقوم، إشراف شارف عبد القادر سنة 

2018-2019 .  

 ملكة الإنتاج، وملكة الفھم 3المحاضرة                                                    

  .التعریف بملكتي الإنتاج والفھم -

  ".الملكة اللغویة" ملكةمفھوم ال - 1-

فصلا واضحا بین مستویین یظھران " 1965أوجھ النظریة التركیبیة سنة " أقام نوام تشومسكي في كتابھ
 -معرفة المتكلمّ"علاقة المتكلمّ بلسانھ، المستوى الأول یتمثل في الملكة اللغویة، والتي یعرّفھا ھذا العالم بأنھا 

في الحقیقة، نظام من القواعد المكتسبة والمشتركة بین متكلمّي لسان  ، وھذه المعرفة ھي"المستمع للسانھ
  .معینّ، والذي یسمح لھم بإحداث وفھم عدد لا نھائي من الجمل التي لم یسمع بھا من قبل

غیر " فصیح" وعلى ھذا الأساس فالملكة اللغویة غیر قابلة للملاحظة، وھي متضمنة لدى كل فرد ناطق مبین
  .ھا من خلال تجرید المعطیات اللسانیة الظاھرةأنھّ یمكن إدراك

الاستعمال الفعلي للسان في الظروف " وأما المستوى الثاني فیتمثلّ في التأدیة، ویحددھا تشومسكي على أنھا
أنھّا عملیة إحداث الكلام في حالات تواصلیة مختلفة، ولا یكون ذلك إلاّ "، ویفھم من ذلك "المحسوسة

أي القواعد المكتسبة، ومن ثم یمكن القول بأن التأدیة ھي تطبیق وتحقیق للملكة " ةالملك" بالاعتماد على
  .اللغویة في الواقع

وعلى الرغم من أن التأدیة تمثلّ منطلق الباحث اللساني، فقد أعطى تشومسكي الأولویة لدراسة الملكة، وأقر 
لأن الملكة تمثلّ المقیاس الذي . مثاليالمستمع ال -بأن نحو لسان ما یقتضي وصف الملكة اللسانیة للمتكلم

یستند إلیھ في الحكم على بنیة الجمل اللسانیة، وزیادة على ذلك، فالتأدیة لا تعكس بصفة كلیة الملكة اللغویة، 
نفسیة  - فھيّ أي التأدیة مرتبطة بعوامل مختلفة، كالذاكرة، والانتباه، والسیاق الاجتماعي، والعلاقات السوسیو

  [1].والمخاطببین المتكلم 
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والذي یھمنا ھنا كثیرا ھو أن النظریة اللسانیة تنحصر في وضع النموذج المثالي الذي یعكس بكیفیة مطابقة 
انیة حسب تشومسكي یجب أن تصرف اھتمامھا یمكن القول بأن النظریة اللس  الملكة اللغویة، وبتعبیر آخر

  [2].إلى تلك العملیات الذھنیة التجریدیة التي ینشأ عنھا فعل الكلام

  كیف تتم عملیة إنتاج الكلام؟

المخ في الإنتاج، وإن كان ھذا العمل البیولوجي مھما بل نسعى إلى  لا نرید في ھذه العملیة الحدیث عن عمل
ونعتمد كثیرا في ھذه الملكة على الجانب النفساني والعقلي . تبیان عملیة الإنتاج من حیث ھي تخطیط إجمالي

أي " ایةللنحو من منظور التولیدیین والتحویلیین، والنحو في ھذه النظریة یقصد بھ ما سلف التقدیم لھ في البد
الكفایة أو القدرة اللغویة التي یمتلكھا المتكلمّ، والنموذج النظري الذي یتضمّن مجموعة القواعد التي تسمح 

بتكوین كل الجمل الأصولیة في لغة معینّة، وتتألف مجموعة ھذه القواعد من قسم رئیسي یدعى التركیب 
قسم یؤدي إلى التأویل الدلالي، : مین تأویلیینالذي یؤدي إلى تولید مجموعة لا متناھیة من الجمل، ومن قس

قسم أساسي یتضمّن قواعد تولید البنیة : وقسم یؤدي إلى التأویل الفونولوجي، ویمیزّ في التركیب أیضا قسمین
العمیقة للجمل، أي البنیة التي تعینّ معنى الجمل، وقسم تحویل یتضمّن قواعد الانتقال من البنیة العمیقة إلى 

  [3].سطحیة للجمل، أي البنیة التي تعینّ التركیب الصوتي للجملالبنیة ال

وتجدر الإشارة إلى أن العدید من الأبحاث في علم النفس اللغوي حاولت التحقق بالوسائل التجریبیة من 
أي ادراك  -الأداء اللغوي الفعلي" وھذه الأبحاث تنطلق من الافتراض بأن. بیة لتشومسكيالنظریة التركی

محكوم بھذه الكفایة أو القدرة على تولید الجملة النوویة أو الأصلیة،  -الجمل وفھمھا وإنشاؤھا واستذكارھا
تنتج عنھا جمل ذات  ومن ثمّ عند الاقتضاء على تحویلھا إلى الصیغ النحویة المختلفة، والتحویلات ھذه

  ...دلالات أسلوبیة مختلفة كالنفي والاستفھام والتعجب إلخ

مثلا أسلوب النفي في العربیة یمثل بنى محوّلة مختلفة، كل بنیة تتطلب مقاما یختلف عن نظیرتھا من أدوات 
  :النفي، من تراكیب النفي الأمثلة التالیة

  .لا یحبّ زید لیلى -

  .زید إقتراحك" یقبلْ یقبلَ " لم ولن  -

  .لست وصیا عليّ  -

  ".ملاكا" ما أنت ملاك  -

  .لا شك أننّا مثقفون -

فالبحث في النفي ھو بحث في النظام النحوي كلھّ على اعتبار ما یقتضیھ مفھوم النظام من تماسك العناصر 
حرفا عن آخر؟  التي تكوّنھ، فواسمات النفي في العربیة سبعة على أقصى تقدیر، فھل ثمة فروق دلالیة تمیزّ

وھل تفي بحاجة المتكلمّین في التعبیر عن الدقائق المعنویة التي تقتضیھا مقامات النفي؟ وما ھي ھذه 
المقامات؟ بالإضافة إلى تنوّع بعض الدلالات الحاصلة من تعامل حروف النفي والمكونات الفعلیة والاسمیة 

ولا المعترضة بین الجار  - ونفي للجنس،   – ونھي - نفي للفعل، -: إلى " لا"والحرفیة كتنوّع دلالة 
ولا " على ما یزعم النحاة العرب"ولا الدعاء وتوكید النفي والعطف " عاقبتھ بلا ذنب" والمجرور من قبیل

ثمّ النظر إلى النفي في مختلف النظریات والنماذج المنطقیة . الاملة عمل لیس، ولا الواقعة في جواب القسم
والتركیبیة والدلالیة النحویة والدلالیة العرفانیة والتداولیة والنفسیة المتصلة بالاكتساب الدلالیة والاعرابیة 

  .اللغوي

أنت غیر وصي عليّ، نجد في ھذه الجملة نفیا، وھو حدس لغوي بالرغم من وجود واسم من واسمات : فمثلا
نفي في جملة مثل سیمتنع وال.وأنت شیطان–أنت بشر  -: النفي، والحال نفسھ في الجملتین المتقابلتین

  .الصحافیون عن استعمال اللغة المتخشّبة، وكذا كأنّ القیامة قامت، ورفضت فعل ھذا الصنیع

  أم تداولي؟" منطقي"أم دلالي " نحوي" وھنا نطرح سؤال كبیر ھل النفي ھو مستوى إعرابي

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=1426


طیات المقامیة ، أي اتصال الكلام وأیا كانت الإجابة فإننا یمكنا االقول بأن النفى ھو معطى تتشعب فیھ المع
بظروف إنشائھ والقصد الذي علقّ بھ والألاعیب البلاغیة التي تضمنھا والاستراتیجیات الخطابیة المطلوبة 

  .الخ...منھ 

الموجبة  –وھنا استطاع علماء النفس أن ینصّوا على أن الجملة تحُفظ في الذاكرة بصیغتھا الأصلیة المثبتة 
وثبت أن عدد التحویلات في الجمل لھ أثر مستقل في ....لیمة أو التعلیمات التحویلیة المناسبةمضافا إلیھا التع

درجة تذكّر ھذه الجمل تزداد صعوبة تذكر الجمل بازدیاد عدد التحویلات التي خضعت لھا ھذه الجمل، أي 
  .بازدیاد درجة تعقدّھا التركیبي

في بدایات مراحل الاكتساب اللغوي، وھذا ما یظھره التواتر، أي أن الجملة البسیطة ھي التي ینتجھا المتكلم 
حیث أن الكلمات الأكثر تواترا في استعمال اللغة تدرك بصورة أسرع ویتمّ تعلمّھا وتذكّرھا بصورة أسھل 

من الكلمات الأقل تواترا، وینطبق ذلك أیضا على سلاسل الكلمات وعلى الارتباطات بین الكلمات في 
أن الجملة الفعلیة تبدو في استعمال العربیة أكثر تواترا من الجمل الاسمیة، وذلك لأن العربي  ، والحال.الجمل

  .یھتم بالحدث أكثر من اھتمامھ بفاعل الحدث، وھذا یثبت أن الجمل الفعلیة أصل الجمل الاسمیة

مزوّدا بمعرفة  ومیل أن اللغة مستقلة عن الوظائف العقلیة الأخرى، فالطفل ما دام  یرى كل من تشومسكي
تامة بالنحو الكليّ أو الكوني، فھذا یعني أنھّ مزوّد بمخططّ من البنیات الملائمة للاستعمال في اكتساب اللغة 

  .والقواعد المعقدة والبسیطة في الوقت نفسھ وفي استیعاب المفاھیم 

لاقة اللغة بأنماط تنظیم ورؤیة أخرى ترتكز على فكرة اللغة والنموّ الإجرائي ، ومما تشتغل علیھ ھو ھو ع
  : السلوك، وھي تتلخص في المراحل التالیة

الطفل یكتسب أسالیب وظیفیة ونماذج جدیدة للتنظیم السلوكي من خلال تفاعلاتھ وتبادلاتھ مع   لا شك أن -
ثقافي من الدرجة الممتازة، ویتحقق ھذا -العالم الخارجي، أي عن طریق اللغة التي تعتبر كوسیط سوسیو

تتجلى أولاھا في كون أن اللغة تشكّل أسلوبا للتواصل مع الراشدین، : كتساب في ثلاث مراحل أساسیةالا
وبالتالي فھي خارجیة في شكلھا ووظیفتھا، وتتمثل ثانیھا في أن اللغة باحتفاظھا بھذا الطابع الخارجي تحظى 

لھا بشكل نھائي تصبح فكرا، وعلى ھذا بوظیفة داخلیة متمركزة، وتتعلق المرحلة الثالثة بأن اللغة بعد اكتما
  .الأساس تكون اللغة ھي التي تنظّم السلوك الإنساني

  : اللغة والنموّ المعرفي

تشومسكي وبیفر وسلوبان لم تعد تنظر "من المجزوم بھ أن الكثیر من الاتجاھات الحدیثة وعلى رأسھا أعمال 
  في معزل عن ا أسالیب" یات النحویة والصرفیةوعلى الخصوص البن" إلى موضوع ارتقاء البنیات اللسانیة

المعرفیة الأخرى، یعني أن الاستراتیجیات التي یستعملھا الطفل لإنتاج البنیات اللغویة وفھمھا، ھي القادرة 
على التحدید الجیدّ لطبیعة العلاقات بین الاكتساب اللغوي والنمو المعرفي، وھذه الاستراتیجیات یمكن 

  :لمراحل الثلاث التالیةتوضیحھا من خلال ا

تتعلق الأولى منھا بالتحلیل الشامل لما تحدِثھ اللغة الأم من توجیھ في سیر عمل الطفل، وترتبط الثانیة 
بوصف المظاھر اللغویة التي اكتسبھا الطفل خلال تطوّره النمائي، أمّا المرحلة الثالثة فھي مرحلة التحلیل 

  .تراتیجیات والمیكانیزمات المعرفیة الأساسیةالدقیق لطبیعة العلاقات بین ھذه الاس

كلما تدخّل الفعل اللغوي للراشد في تشكّل السلوكات "تبینّ لھ أنھ   "بیرات" دلالي لـ -نموذج التحلیل السیكو
. اللغویة للطفل، بقیت بعض نماذج ھذا التدخل مشروطة بالعملیات المعرفیة التي یمكن للطفل أن یتوفرّ علیھا

  .أن الحیزّ الدلالي یشكلھ في واقع الأمر صورنة لعلاقات القیمة التي وصفھا سوسیروھذا یعني 

  :مقترحات كولیولي یمكن تقدیمھا في ثلاثة مستویات رئیسة ھي

أي " یتضمن المستوى الأول كل العناصر النحویة والصرفیة التي تسھم في تحدید الوظائف الدلالیة الأولیة  -
الكلمة بمختلف " وھذا یعني أن ھذا المستوى یتكون من العنصر الدلالي" ول والفعلتحدید أدوار الفعل والمفع



لترتیب الكلمات، ومن الإعرابات العرضیة والبنیات النحویة الخاصة بموضوع الكلام، ومن المبني " أنواعھا
  .الخ  للمجھول والاستفھام

ثانویة، أي یتعلق بالبنیات الصرفیة التي  ویتكوّن المستوى الثاني من العلامات التي تضطلع بوظیفة دلالیة
  " الخ...المظاھر والأحوال والزمن" وإمّا فئة الفعل" الخ..النوع العدد الجمع " تحدّد إمّا فئة الاسم 

وأما المستوى الثالث فإنھ یجمع كل العلامات السطحیة التي تشرف على تنسیق الجمل، بمعنى أن ھذا 
  .ضمائر وجمیع العلامات الاستدلالیةالمستوى ینطوي على الروابط وال

عن طریق التركیز  -إذن–إن اكتساب البنیات النحویة والصرفیة ذات الوظیفة الدلالیة الأساسیة یتم : ملاحظة
  .على استراتیجیات الفھم

 إن دراسة الاكتساب في مستوى البنیات ذات الوظیفة الدلالیة الثانویة یمكن تقدیم تقنیات إنتاجھ في الفترات
  :الآتیة

الزمن " للتعبیر عن الصنف المفھومي المراد تحلیلھ  إعداد مخطط بمجمل الإشارات السطحیة الملائمة -
  "الخ...والعدد 

صیاغة الفرضیات الخاصة بالأنواع الأخرى من المدلولات والتي یمكن التعبیر عنھا من خلال الإشارات  -
  .المختلفة

  .مقابلة لھذه المدلولاتإعداد مخطط عن الإشارات السطحیة ال -

  .صیاغة بنود تجریبیة خاصة بالمواقف والوضعیات المقابلة لھذه المدلولات -

تحلیل ملفوظات الطفل من خلال تفسیر دلالة الإشارات السطحیة، وذلك بالاعتماد على خصائص  -
  .الوضعیات والمواقف التي أفرزتھا

تظھر أكثر نضجا إذا ما قورنت بالإشارات السطحیة والنتیجة ھي أن الإشارات السطحیة لمحددات الاسم 
الخاصة بتحدید الفعل في لغة الطفل، وإن التنظیم الوظیفي لھذه الإشارات قد أصبح أكثر صعوبة نظرا لتباین 

الوظائف الدلالیة وتنافرھا وھكذا فإن الطفل لا یتوفر فقط على إمكانیة خلق المدلولات الجدیدة الخاصة 
  .معرفي، بل إنھّ بالتأكید قادر على إنشاء علاقات أصلیة بین ھذه المدلولات المتنوّعةبمستوى نموّه ال

دلالة اللغة وتصمیمھا، ثلاث مقالات مترجمة من طرف "لمزید من التفصیل في ھذا الموضوع انظر كتاب 
  ترسیمة 16:ص. 2007محمد غالیم، ومحمد الرحالي وعبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر الطبعة الأولى 

مع ملحظ مھم ھو أن تشومسكي كثیرا ما یقصد بالتركیب مفھومھ . موقع الدلالة التصوریة في الذھن الوظیفي
ھو المعنى المقصود ظاھریا بالمستویین   أي." وھو تنظیم أي نسق تألیفي في الذھن"الواسع لا الضیق 

تمثیلین مباشرین للصوت " عتبارھما الصورة المنطقیة با" ص م"و  الصورة الصوتیة  "ص ص"التركیبین 
و ھذا المفھوم یتجاوز مفھوم التركیب في مفھومھ الضیقّ .20:ص: نفسھ. وللمعنى من جھة أخرى  من جھة

  ...الخ. م ف –م س : یحیل على التنظیم الصوري لوحدات مثل" في النظریة اللسانیة الذي 

نة من صواتة وتركیب ودلالة، إضافة إلى العلاقات أنساق مكوّ   "وعلى ھذا الفھم تكون اللغة عند ھؤلاء ھي
  ."في ما بینھا التي تقیمھا الوجاھات بما في ذلك المعجم

بواسطة التركیب  فالإنتاج على ھذا الأساس ھو الطریقة التي یعبرّ من خلالھا المتكلم عن القضایا 
النسّق التألیفي الذي یكوّن البنیة " وفي ھذا الفھم یتطلب على الباحثین أن یبحثوا في تفاصیل . والأصوات

وھذا ما تبحث فیھ . لغة الفكر، و وجاھاتھا المتصلة باللغة والاستنتاج والإدراك والعمل/ التصوریة/ الدلالیة
  .الدلالة التصوریة

   



 
 

 .الدلالة اللغویة مكونة من أنواع مختلفة من الوحدات إضافة إلى المعنى المبني في السیاق 

للمعنى المبني في السیاّق، متضمّنة فقط " مفككة"وفي تصوّر بدیل، یمكن أن تكون الدلالة اللغویة صیغة 
  .أو تمییزاتھ/ من وحداتھ ومجموعة فرعیة 

وفي جمیع الأحوال ھناك عوامل مختلفة ترجح خیارنا لمعنى النص، كطبیعة السیاق ونوع الألفاظ وما علیھ 
القبلیات المعرفیة، ومنھا الضرورات الوجدانیة والتنمیة الاحتمالیة، ویجري العمل بكل ذلك وفق المنطق 

البشري ھي آلیة تعتمد على الصفیة والانتقاء من الإمكانات الكثیرة اللاشعوري، فالآلیة التي یعمل بھا الذھن 
  [4].المتعددة، وھي بھذا الفعل تمیل في الغالب إلى الخیارات التي تتسم بالمعقولیة والاتساق

البشري من التجارب السابقة ویستجمع القرائن القبلیة مع ما یضُاف إلى القرائن الحالیة  وھكذا یختزن الذھن
نھا من الآلیات النص، فھذه ھي ملكة الذھن التي تستجمع ما أمك [5]و المقامیة، لیصبھّا جمیعا في إطار فھم

  .المعرفیة المناسبة

  .مفاھیم لھا علاقة بالإنتاج والفھم

ففیھ أن العلاقة . ھو علاقة معرفیة تربط الذھن بالموضوع، أو ھو قراءة الذھن ورؤیتھ للموضوع: الفكر -
 والفكر یتعدد مع أن الموضوع واحد،. قائمة بین القراءة والرؤیة من جھة، وبین الموضوع من جھة أخرى

ومنھ طرح تساؤل حول ما إذا كان للنص معنى مقصود كشيء في ذاتھ أم لا؟ فھذه النسبیة تدل على ما للفكر 
فالفكر واقع لا محالة تحت تأثیر الذھن البشري واعتباراتھ ....من تأثر بكلّ من الذھن والموضوع

والفھم سلفا، وھي لا تشكل  والقبلیات المعرفیة ھي كل معرفة یعتمد علیھا في الإدراك والعلم...القبلیة
والفكر . بالضرورة مبادئ ثابتة و لا قواعد منضبطة، بل منھا ما ھو منضبط وثابت، ومنھا ما ھو متغیرّ

البشري عن وعي أو غیر وعي یعمل طبقا لھذه القبلیات، حالھ في ذلك حال اللغة حیث ھي الأخرى تعمل 
ة وتولیدھا بلا حدود، سواء كان ذلك یجري عیر نظام ضمن وعاء مشترك قبلي قادر على فھم الجمل اللغوی

كما أطلق علیھ لوسركل، " المتبقى" الكفایة اللغویة كما أطلق علیھ تشومسكي، أو عبر خرق ھذا النظام بأداة
  [6].لكن تظل القابلیة الفكریة أعمق و أوسع مدى من القابلیة اللغویة

  :قانون تحكم فھم الكل بفھم الجزء -

تعدّ الجملة النصیة وحدة أساسیة یتشكل منھا النص، وتتألف من ألفاظ وحروف، وبمجموعھا تفید المعنى 
" تبر وحدة الحدیثتع" لذلك تعتبر وحدة النص الأساسیة، وفي الكلام.التام، وعند تجزئتھا لا تفید ھذا المعنى

، والأھم من كل ذلكأن بارتباط ألفاظھا وحروفھا یتحدد معنى كل جزء منھا، أي أن فھم الكل للجملة النصیة 
أي أن " ما قال بھ من قبل عبد القاھر الجرجاني ، وھو [7]یسبق الأجزاء اللفظیة ویعمل على تحدید معناھا

الكلمة لیس لھا عطاء واضح في المعنى، بل یفھم المعنى الواحد ممن مجموع الكلمات التي ینتظمھا الكلام، 
واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من یأخذ ." ...فلا تعرف الأغراض إلاّ من مجموع الكلام كمعنى حاصل

فیذیب بعضھا في بعض حتى تصیر قطعة واحدة، وذلك أنك إذا قلت ضرب زید قطعا من الذھب أو الفضة 
عمرا یوم الجمعة ضربا شدیدا تأدیبا لھ، فإنكّ تحصل من مجموع ھذه الكلم كلھا على مفھوم ھو معنى واحد 

فیده وجوه لا عدّة معان كما یتوھمھ الناس، وذلك لأنك لم تأت بھذه الكلم لتفیده أنفس معانیھا وإنما جئت بھا لت
  [8]"التعلق بین الفعل الذي ھو ضرب وبین ما عمل فیھ والأحكام التي ھي محصول التعلقّ

   

 
 

 

.تناول ھذه المسائل في مصطلحي الملكة والتأدیة في حقل اكتساب اللغة - [1]  
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نماذج وتصورات لنظریات أخرى كالبنویة، وخاصة   ھذه رؤیة النظریة التولیدیة التحویلیة، وھناك -
.الوظیفیة منھا [2]  

.181:مقال إسھام في نفسانیات النحو الجمل العربیة والذاكرة، لكمال بكراش، مجلة الفكر العربي، ص - [3]  

النص الدیني وقبلیاتھ، یحي محمد، دار افریقیا منطق فھم النص دراسة منطقیة تعني ببحث آلیات فھم  -
44:، ص 2010 [4]  

.الفھم ھو نتاج التفاعل بین القبلیات والنصّ - [5]  

.77و 76:انظر منطق فھم النص، ص - [6]  

.155:نفسھ، ص  [7]  

.انظر دلائل الإعجاز  [8]  

 ملكتا القراءة والكتابة  4المحاضرة

   

  مفھوم القراءة والكتابة -

  ھماأنواع -

في ھذه المحاضرة نستبدل مصطلح ملكة بمصطلح آخر یندرج في حقل الدیداكتیك والبیداغوجیات وھو 
  مصطلح مھارة، فمما ھي المھارة عموما؟

إذا : مھر الشئي، ومھر فیھ، ومھر بھ مھرا ومُھورا، ومھارا، ومھارة: المھارة في اللغة مصدر مَھرََ، یقل -
والقاموس المحیط للفیروز أبادي، . 6/298تھذیب اللغة للأزھري، " كلّ عملالحاذق ب: أحكم الشيء، والماھر

2/137.  

  الأداء المُتْقنَ القائم على الفھم، والاقتصاد في الوقت والجھد المبذول: وأما المھارة اصطلاحا فھي

من  المھارة سلوك یتصف بالتكرار، ویتكون:" وعرفھا رجاء محمد أبو علام من منظور سیكولوجي بقولھ
  ."[1]سلسلة من الأعمال التي یتم أداؤھا بطریقة ثابتة نسبیا

وھناك من اعتبرھا ملكة، فعرفھا بأنھا قدرة توجد عند الإنسان بھا یستطیع القیام بأعمال حركیة معقدّة مع 
  . دقةّ وتكیفّ مع تغیرّ الظروفسھولة و

وھناك من عدّھا ضربا من الأداء یتعلم الفرد أن یقوم بھ بسھولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد في الوقت والجھد،  -
  [2]."سواء كان ھذا الأداء عقلیا أو اجتماعیا أو حركیا

  ...فالأداء اللغوي یشمل أداءات كثیرة من أھمھا، الاستماع، والتحدّث، والقراءة والكتابة وغیرھا

  .والمھارات اللغویة تتجھ كلھا إلى إتقان اللغة في المواقف المختلفة وفي أشكال اللغة المنطوقة والمكتوبھ

  :القراءة" مھارة"ملكة 

لغوي المتمیزّ، فھي وسیلة الفرد وأداتھ في الدرس والتعلم وتحصیل المعرفة القراءة من مجالات النشاط ال
والتذوّق الأدبي، وشغل أوقات الفراغ، ووسیلة من وسائل التنمیة الوجدانیة والفكریة، وھي أھم وسیلة في نقل 
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لكریم في قولھ و أھمیة القراءة تظھر بصورة جلیة من خلال التوجیھ الإلھي للرسول ا. عقل وقلب الآخر إلینا
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمّ بالقلم، علمّ الإنسان ما " تعالى

  .5: سورة العلق" لم یعلم

أم المھارات، لأن النص المقروء یتضمن مھارة التحدث، ویتضمن " یقول البیداغوجیون عن القراءة بأنھا
ن مھارة الاستماع في القراءة الجھریة، بالإضافة إلى مھارات فرعیة عدیدة كالفھم مھارة الكتابة، كما یتضم

والتمییز بین الحقائق والآراء، و إدراك الكلیات، وتحدید الجزئیات، وتذوق المسموع، ویتضمن من مھارة 
  ...التحدث سلامة النطق، وإلقاء خطبة أو قصیدة، أو إدارة حوار الخ

  :مفھوم القراءة

مجموعة إدراكات " بمفھومھا العام ھي فن التعرّف على الرموز المكتوبة ونطقھا،كما عرّفت بأنھّا القراءة
عملیة عقلیة تشمل تفسیر الرموز التي یتلقّاھا القارئ " ومن تعریفاتھا" رمزیة لشيء مكتوب یمكن العودة إلیھ

لشخصیة والمعاني، مما یجعل عن طریق عینیھ، وتتطلب ھذه العملیة فھم المعاني والربط بین الخبرة ا
  [3]"العملیات النفسیة المرتبطة بالقراءة معقدّة إلى درجة كبیرة

وء خلفیات بأنھا ترجمة لحروف مكتوبة إلى معان ذات دلالات على ض" یمكن تحدید تعریف آخر للقراءة
القراءة لیست مھارة آلیة " وقد عرفتھا الرابطة القومیة لدراسة التربیة في أمریكا بأنھا  -. ثقافیة ولغویة

بسیطة، كما أنھا لیست أداة مدرسیة ضیقة، إنھا أساسا عملیة ذھنیة تأملیة وینبغي أن تؤخذ كتنظیم مركب 
نبغي أن یحتوي على كل أنماط التفكیر والتقویم یتكون من أنماط ذات عملیات عقلیة علیا، إنھا نشاط ی

  [4]"والحكم، والتعلیل، وحل المشكلات

   

  :من خلال التعریفات المذكورة یتضح لنا أن عملیة القراءة تشمل ما یلي

  .بة إلى معاني منطوقةترجمة الرمز المكتو -

  .تشمل رموزا مكتوبة، تتضمن ھذه الرموز معاني في شكل رموز -

تشمل القراءة جانبا نفسیا یتمثل في الاستجابات الداخلیة لما ھو مكتوب، وجانبا عقلیا مرتبطا بالمعاني،  -
  .واستنتاجات ناتجة عن العملیة القرائیة والحكم علیھا

  :كبارمتطلبات القراءة خاصة عند ال

  .مرحلة الاستعداد للقراءة -

  .مرحلة البدء في القراءة، واكتساب المھارات الأساسیة -

  "مرحلة الطلاقة" مرحلة السرعة في القراءة -

  ".النضج" مرحلة المتابعة -

  :صنفّ ھاري ألبرت مھارات القراءة في عشرة جوانب ھي

على فھم الوحدات الفكریة والجمل والفقرات والمادة  القدرة - 2الدقةّ في الثروة اللفظیة والاتساع الفني   -1
 -5القدرة على اختبار الفكرة وفھمھا  -4. القدرة على إدراك الإجابات على أسئلة خاصة -3. المقروءة كلھّا

القدرة على فھم الحوادث  -7القدرة على تنظیم خطة المؤلف  -6. القدرة على ملاحظة التفاصیل وتذكّرھا
  .القدرة على تذكر المقروء والإفادة منھ - 9درة على تقویم المقروء الق - 8وتتبعھا 
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  :للقراءة أھمیة كبیرة لأنھا أم المھارات كما أسلفنا الذكر، منھا: فوائد القراءة

  .مساعدة المتعلمّ على حسن الأداء -

  مساعدة المتعلم على تمثیل معاني النص المقروء  -

  .وع بھاغرس حب المطالعة لدى المتعلم والول -

  .تنمیة الحصیلة اللغویة من مفردات وجمل وتراكیب -

  .اكتساب المتعلم فھما لما یقرؤه ویطالعھ -

  .التدریب على قراءة أنواع الكتب الأدبیة والعلمیة -

  .إتمام التدریب بما یحتاجھ الدارس لتحقیق الدقةّ والاستقلال في القراءة من خلال إثارة وتھیئة الدارس -

  :اءةأنواع القر

ھذه القراءة ھي عملیة فكریة داخلیة لا دخل للصوت فیھا، لأنھا حل للرموز : القراءة الصامتة أو السریة -1
  [5]".المكتوبة وفھم معانیھا بسھولة ودقةّ، ولیس رفع الصوت فیھا بالكلمات إلاّ عملا إضافیا

لا شك أن البصر والعقل ھما العنصران الفاعلان في في ھذه القراءة، وعلى ھذا الأساس تسمى القراءة 
  : البصریة، وقد رسم لھا البیداغوجیون خطوات لتدریسھا یمكن تلخیصھا فیما یلي

بحیث لا یرى التلامیذ ھذه الكلمات  یمھد المعلم للدرس بمناقشة شفھیة تتناول الكلمات التي یراد قراءتھا، -
  .في أثناء المناقشة الشفویة

تعرض على التلامیذ الأشیاء والصور مع مراعاة ألاّ یلفظوا بأيّ صوت، وإنما ینظرون إلى الشيء أو  -
الصورة ثم إلى الكلمات المكتوبة أسفلھا، ویفكرون في المعنى حتى یتم الربط بین الرمز ومعناه على نحو 

  .مباشر

قد یلجأ إلى نظام البطاقات، والتي تعدّ من خیر الطرق لتدریب التلامیذ على القراءة الصامتة، كأن یعرض -
  .المعلم البطاقة على التلمیذ دون قراءتھا ثم یقوم التلمیذ بتنفیذ ما ورد فیھا من تعلیمات

  :القراءة الجھریة -2

القراءة الواعیة التي نجھر بھا " ، أو ھي .جرةھي عملیة حركیة عضلیة یشترك فیھا اللسان والشفة والحن
   [6]"بواسطة الجھاز الصوتي عند الإنسان ، بواسطة الجھاز الصوتي، فنسمعھا ونسُمِعھا للآخرین

  : خطوات تدرسھا

یا ونفسیا إثارة مشكلة یمكن حلھا بقراءة الموضوع الذي تمّ اختیاره، أو بإلقاء بعض تھیئة التلامیذ ذھن -
  .الأسئلة المتصلة بأھداف الدرس

  .یقرأ المعلم النص كلھ قراءة سلیمة مع مراعاة أن یكون معدل السرعة في القراءة مناسبا للتلامیذ -

من التلامیذ أن یقرأ كل منھم جملة أو فقرة  تقسیم الموضوع إلى جمل أو فقرات وفق محتواھا، ولا یطلب -
  ...وھكذا
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تصحیح أخطاء التلامیذ أولا بأول بعد الانتھاء من كل جملة أو فقرة، وذلك عن طریق التلامیذ أنفسھم أو  -
  .على أن التصحیح منصبا على الأخطاء الصارخة.بواسطة المعلم إن عجزوا

  .ورة أو ما یحل محلھا في الوسائل التكنولوجیة الجدیدةالاستعانة بما أمكن من الوسائل وخاصة الصب -

بعد القراءة یناقش المدرس التلامیذ في الفكرة العامة للدرس، ثم الأفكار الرئیسیة، ثم الأفكار الجزئیة، ثم  -
  .یتبع ذلك بنقد الموضوع وتقویمھ

لمعرفة مدى تحقق أھداف  یقوم التلمیذ بمساعدة الأستاذ بوضع أسئلة على الموضوع، والإجابة علیھا -
  .الدرس من ھذا النشاط

  :القراءة السماعیة -3

یرى بعض المربین أن الاستماع نوع من القراءة، لأنھ وسیلة إلى الفھم وإلى الاتصال اللغوي بین المتكلم 
ھا لأنھا قراءة بالأذن تصحب" الصامتة والجھریة" والسامع ، وقراءة الاستماع تخالف القراءتین السابقتین

  .الجھریة" وقراءة اللسان " الصامتة" العملیات العقلیة التي تتم في كلتا القراءتین قراءة قراءة العین

  : وشروطھا ھي

والإلمام بمجالاتھا المختلفة  -والاھتمام بإدراك محتوى المقروء، –ومراعاة آداب السماع  –حسن الإنصات  -
  .ومواقفھا المتعددة

  :عیةخطوات تدریس القراءة السما

من قیم أخلاقیة وحقائق علمیة، وطرف " حسن اختیار المادة المناسبة لمستوى التلامیذ" مرحلة التحضیر -
  ...أدبیة الخ

تبدأ بتھیئة أذھان التلامیذ لدرع الاستماع، بمعنى جلب التلامیذ للاستماع ، والكشف عن : مرحلة التنفیذ -
  .، والتھیأ للإجابة عن الأسئلة حولھا.بأحداثھا ومواقفھا طبیعة المادة وتحدید أبرز أھدافھا، والاستمتاع

  :القراءة المسترسلة -

  [7]" تصحیح الأخطاء وتصویب لأدائھم، واحترام لعلامات الوقف" ھي 

خطاء التي یقع فیھا القارئ أثناء القراءات الفردیة، وحصرھا لغرض الھدف منھا ھو التعرّف على الأ
" تصحیحھا مثل حركات أواخر الكلمات، أو بنیة الكلمة كالقلب المكاني وغیر ذلك، والغرض منھا عموما ھو

  ."التركیز على الأداء السلیم وتصحیح الأخطاء باختفائھا وذلك لتحقیق قراءة جیدة بدون أخطاء

  :ات القرائیةمظاھر الصعوب

  :مظاھر الصعوبات القراءة تظھر بشكل جلي في

عیوب صوتیة، حیث یعجز المتعلم عن قراءة الكلمات وبالتالي یعاني من عدم القدرة على الھجاء، كأن لا  -1
المشددة عن حدّھا وغیرھا من   یقدر على التمییز بین الحركات القصیرة والطویلة، وعدم تمییز الحروف

، وكذا عدم التمییز بین الأصوات المتقاربة مخرجا أو صفة، وكذا ھمزات الوصل والقطع بنوعیھا" ال"
  .وغیر ذلك

عیوب في القدرة على إدراك الكلمات ككل، فتجد التلامیذ ینطقون بكلمات في كلّ مرّة كأنھم یواجھونھا  -2
  . لأول مرّة
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  :تطور مفھوم القراءة

م القراءة ینحصر في تمییز الحروف والكلمات، وجھر التلامیذ نظرا لتطور العلوم في عصرنا لم یعد مفھو
بل تغیرّ ھذا المفھوم . بھا أمام المدرسین، ھذا المفھوم الذي ما یزال سائدا في مدارسنا الإعدادیة بخاصة

 لیتضمن إلى جانب ذلك عملیات عقلیة متنوعة ومتعددة منھا الفھم، والنقد، وإبداء الرأي، والحكم على ما یقدّم
إلیھ وھذا ھو التوجھ الذي تنشده المناھج العالمیة، والنظریات الحدیثة، مع العنایة بدراسات ومھارات 

واستراتیجیات تعلیمھا، ولعل الفضل یرجع إلى نظریات علم النفس حیث سیطر الفكر السلوكي على تعلیم 
یان أھمیة العملیات الداخلیة المعرفیة القراءة ومبادئھا، كما أسھمت نظریات التعلم العقلي، وفیزیاء المخ في تب

التي أھملھا السلوكیون، وقد ظھرت في آخر المطاف نظریة التلقي أو القراءة والتلقي التي أكّد أصحابھا على 
مشاركة القارئ في النص لا تقف عند مھمة التفسیر التقلیدي الذي یؤدي بدوره في إلى الثنائیة بینھ وبین 

نصرا خارجا عن النص، ولكنھ بالمشاركة في صنع المعنى یتحوّل التركیز من النص، أي یصبح القارئ ع
  .النص إلى سلوك القارئ، ویصیر القارئ مبدعا آخر للنص القرائي

  ". الدیسلكسیا" سیكولوجیة عسر القراءة 

أو ھي إحدى إعاقات التعلمّ التي تصیب الفرد مبكرا كغیرھا من إعاقات مرحلة النمو، وھي خلل أو قصور 
  .اضطراب في القدرة على الكتابة والقراءة

حالة قصور في القدرة على القراءة :" عرفھا مركز تقییم نمو الطفل التابع للمركز الطبي بجامعة أندیانا بأنھا
الصحیحة، بالدرجة التي یتقنھا أقران الطفل من الذین ھم في مثل عمره ومرحلتھ التعلیمیة، وتحدث نتیجة 

  .ة أو وراثیة أثناء مرحلة النمو، نتیجة قصور في نمو الجھاز العصبي المركزيعوامل عضویة عصبی

  :تعلیمیة القراءة

لما كانت القراءة مفتاحا للتعلمّ والتعلیم، والسبیل إلى النمو العقلي والمعرفي، وھي لازمة للمرء في جمیع 
النمو الذي یحصل بفضل القراءة  میادین الحیاة، سواء للإنسان العادي أو المثقف أو العامل الیدوي، كان

" ضروریا جدا لمن یرید أن یسایر تطور الزمن، لأن القراءة كما یقل الفیلسوف الانجلیزي فرانسیس بیكون
  ، لذلك أصبح الاھتمام بتدریس القراءة من أولى أساسیات أھداف التربیة والتعلیم "تصنع إنسانا كاملا

  :مھارات القراءة

  .ي الإدراك البصري للحروف، والقدرة على تحدید المكتوب ونطقھمھارة التعرّف، وھ -  

  .مھارة الفھم، لأنھا أساس عملیات القراء، لأن الفھم یعدّ عاملا أساسیا في السیطرة على فنون اللغة كلھّا -

م للتعلمّ، مھارة السرعة في القراءة، لأنھا تفید الإنسان في حیاتھ العلمیة والعملیة، ففیھا یختصر الوقت اللاز -
  .وتعطیھ القدرة على الاستفادة من الكتب والمجلات والصحف في أقل وقت ممكن

، منھا القدرة على التنغیم والتنویع في نبرات الصوت،لتمییز الأسالیب " جودة الأداء" مھارة الطلاقة -
والقدرة على التفریق . ، والقدرة على التمییز بین أنواع الوقوف والتسكین لإتمام المعنى.والحال والمواقف

  .بین الأصوات اللغویة المتشابھة

  .ومھما تعددت المھارات، فإن القراءة في حدّ ذاتھا مھارة یكتسبھا الفرد ویعمل على تنمیتھا

  :طرق تعلیم القراءة

وھي التي تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إلى - " الجزئیة" التركیبیة  من أھم ھذه الطرق الطریقة
 - الكبرى وسمیت بالتركیبیة لأنھا تقصد أولا إلى الأجزاء ثم إلى تركیب ھذه الأجزاء لتكوین الكل الوحدات 

  بشقیھا الھجائیة والصوتیة،



بشقیھا طرقة الكلمة و طریقة الجملة ، وعبرھا تعُرض على " وتسمى بالطریقة الكلیة" والطریقة التحلیلیة 
بإرشاد –، ثم یعلمّ الكلمات صورة وصوتا، ثم ینتقل تدریجیا المتعلمّ كلمات مما یسمعھ ویستعملھ في حیاتھ

إلى النظر في كتابتھا، كي یمكنھ معرفتھا ثانیة، ویقدر على تھجیتھا عند مطالبتھ بكتابتھا، وھي البدء  -المعلم
بالكلمات والانتقال منھا إلى الحروف، وأساسھا أن المتعلم یتعرّف على الكثیر من الأشیاء، ولكل منھما 

محاسنھا وعیوبھا، وھناك الطریقة المزدوجة والتي حاولت أن تجمع بین محاسن الطریقین الأولیین وتجنب 
  .عیوبھما

   

  :ملكة الكتابة

الكتابة ھي مھارة یتعلمھا المتعلم مثل كل المھارات بل عدّھا الأقدمون صناعة لا بد من معرفة آلیاتھا وأسس 
فما ھي . التعریف بھا وبتقنیاتھااء والمحدثون ما زالوا یشتغلون على بنائھا وحسن تنظیمھا، اعتنى بھا القدم

  الكتابة إذن؟

الكتابة ھي نشاط اتصالي محمول من الكاتب إلى القارئ مبني على مجموعة من الأسس والمبادئ العامة 
  .التي تمثلّ في جوھرھا الغایة القصوى من استعمال اللغة

، لأن ھذه الأخیرة تقوم على العلاقة المباشرة بین المتواصلین، حیث ولا شك أن الكتابة أصعب من المشافھة
یرى كل منھما الأخر ویجمعھما مقام واحد، والأحوال بینھما مبثوثة بید أن الحال في الكتابة یختلف، لأن 
ي الكاتب یكتب لقراء لا یعرفھم ولیست لدیھ في غالب الأحیان أي فكرة عنھم، ولھذا یتوجب علیھ التخمین ف

فھمھم والتأثیر فیھم بناء على معطیات نفسیة واجتماعیة وفكریة إنسانیة وغیرھا، ولذا یتطلب منھ أن یكون 
  .منتجا للكلام وأن یكون مستقبلھ ومؤولھ أي مستھلك إنتاجھ قبل قراء منتوجھ

  :الأسس التي یقوم علیھا الكلام المكتوب

نقدّم للمبتدئین بعض الأسس العامة التي تشكل إن الحدیث عن أسس منضبطة أمر صعب، ولكن نحاول أن 
الإعداد والتخطیط، والتصمیم والبناء والصحة اللغویة والتنظیم وحسن : وھذه الأسس ھي. ضوابط قاعدیة

  .الإخراج

وفي ھذه المرحلة وفیھ یھیئ " التحضیر من الوجھة الدیداكتیكیة"ویمكننا تسمیتھ ب: الإعداد والتخطیط -1
لأن ھذه العملیة تتلقفھا عقول . نفسھ، ویختار مادتھ، ومراجعھ، ویدون ملاحظاتھ وأفكاره "الكاتب" المنشئ

أخرى مختلفة تتوق إلى استمداد مادة مفیدة وماتعة في قالب مھیإّ سلفا على ھندسة ومعمار لافت للآخر مادة 
  .وموضوعا وأسلوبا وفي النھایة محصلة إنشائیة جدیدة تظھر عن تمیزّ صاحبھا

التصمیم ھو اختیار النموذج الملائم للموضوع وكذا الملائم لشریحة القرّاء، فالخاطرة مثلا : لتصمیما -2
تختلف فنیا عن المقالة وھذه الأخیرة تتمیز عن الخطبة، فیما أن القصة على خلاف سابقاتھا وھذا في كل 

والنثري، وبین الأدب والعلم  أشكال التعبیر النثري و الشعري، أو النماذج التي تجمع بین الفنّ الشعري
  .والصحافة وغیر ذلك

  .ولعل ھذا التصمیم ھو الذي جعل المبدعین یجددون من فترة إلى أخرى في فنون جدیدة لم یعرفھ المتقدمون

البناء لا یختلف عن التصمیم من حیث الوظیفة، ولكننا نفرق ھنا بینھما بحیث یكون البناء لوصف : البناء -3
والعبارات والفقرات   ج اللغوي للموضوع، أي أن البناء ھو ذلك الكساء من التراكیب والجملما یتصل بالنسی

  .والنص عموما في معماریتھ

من أسس الكتابة الدّقة والقصد والتجدید والمباشرة في بساطة طبیعیة لا تنافي العمق ولكنھا تجافي   -4
ح الفني الذي تتراءى خلال النقاب الشفاف الإغراب والغموض، والبساطة في الكتابة یقصد بھا الوضو

  .والظلام المضيء والعمق الصافي



التلاؤم وھو فن الصیاغة في تركیب الألفاظ ، " الأسلبة كما یحلو للبعض" ومن أھم شروط الأسلوب
ق ولكنھ صَعْب التحدید" أن الفن یجب أن یخفي الفن"ومحصلتھ    .أي یتُذَوَّ

  .أن یخرج النص للقارئ خالیا من كل العیوب وفي كل المستویاتأي : الصحة والسلامة اللغویة -5

ولكنھ موھبة ودرایة، موھبة تكثفّ وتلھم " معرفة الكتابة والإملاء -فقط –ھي أن الأدب لیس : والخلاصة
وتسدّد ونعینّ، ودراسة تمدّ الكاتب بحصیلة كبیرة من الثقافة الأدبیة والثقافیة والإنسانیة تقوي وسیلتھ، 

ن أسلوبھ، وتشكل اتجاھھ، وتكوّن موضوعاتھ، حتى الذوق ھو موھبة طبیعیة تختلف في الناس وفي وتشح
  [8].الأجناس وتحتاج إلى المران بالدرس والعادة

  :مقطع من كتابة بھا إیجاز

یا ابنة أخي إنّ الناس أعطونا طاعة وأعطیناھم " لعائشة بنت عثمان، وھي تثیره على قتلة أبیھا قال معاویة 
أمانا، وأظھرنا لھم حلما تحتھ غضب، وأظھروا لنا طاعة تحتھا حقد، ومع كلّ إنسان سیفھ، وھو یرى مكان 

كوني ابنة عمّ أمیر المؤمنین خیر من أن أنصاره، وإنْ نكثنا نكثوا بنا، و لا ندري أعَلیَْنا یكون أم لنا؟ ولأَنَْ ت
  ."تكوني امرأة من عراض المسلمین

للكلام غایة ولنشاط السامعین نھایة، وما فضل عن " ففي ھذا النص الموجز بلاغة كتابة وفضل بیان لأن 
مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذاك الفاضل ھو الھذر، وھو الخطل وھو الإسھاب الذي 

  ."معت الحكماء یعَُیِّبونھس
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.61: الموجھ الفنيّ لمدرسي اللغة العربیة، عبد العلیم ابراھیم، ص  [5]  

.92: ینظر خصائص العربیة وطرائق تدریسھا، نایف معروف، ص  [6]  
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: ص 1967 2:اع عن البلاغة لحسن الزیات نعمات أحمد فؤاد، عالم الكتب طانظر مقدمة مقدم كتاب دف -1 
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 نظریات التعلم 6و5المحاضرتان 

  النظریة السلوكیة والنظریة المعرفیة     
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  .تمھید

لتطبیقیة نظریات التعلیم والتعلمّ بكل اتجاھاتھا المختلفة، ولعل من أھم الموضوعات التي تدرسھا اللسانیات ا
  .النظریة السلوكیة بكل اتجاھاتھا - واعتمادا على التسلسل الزمني –من أھم ھذه النظریات 

وقبل البدء في تناول ھذه النظریة، حري بنا أن تتعرف على مفھوم النظریة في إطار مفھوم نظریة المعرفة، 
ظریة في العلم ھي تفسیر ریاضي أو منطقي، أو ھي نموذج لطریقة التفاعل بین مجموعة من الن." أو العلم

الظواھر الطبیعیة قادرة على التنبؤّ بالأحداث المستقبلیة وبملاحظات من نفس ھذا النوع، وقابلة للتثبتّ، إذ 
یبیة وینتج عن ھذا یجري اختبارھا من خلال التجربة، أو على الأقل یمكن دحضھا عبر الملاحظات التجر

التحدید أن النظریة العلمیة والواقع لیسا متعارضین بالضرورة، فعلى سبیل المثال سقوط التفاحة ھو واقع، 
  .ونظریة نیوتن في الجاذبیة تفسیر لسقوط التفاحة

بیة ثم وھكذا فالنظریة في العلم تشیر إلى الفھم المفسِّر لعدّة أحداث طبیعیة، والفھم المدعوم بحقائق تجری
  [1]."جمعھا عبر الزمن، كما تمكّن النظریة العلماء من القیام بتوقعات تتعلقّ بظواھر لم یتمّ ملاحظتھا بعد

بناء عقلي یتوق إلى ربط أكبر عدد من " أیضا بأنھا [2]-والنظریة اللسانیة واحدة منھا - وعرفت النظریة،
الظواھر الملاحظة بقوانین خاصة تكوّن مجموعة متسّقة یحكمھا مبدأ عام ھو مبدأ التفسیر، ویمكن تمثلّھا 

بة للظواھر ."وعة من المسلمات تستنتج منھا النتائج التفسیریة للنظریةكمجموعة من المفاھیم الأساسیة ومجم
  [3]"والتنبؤ بتلك الظواھر" الفھم" المتغیرات بھدف التوضیح  عن طریق تحدید علاقات بین

   

لمفاھیم المترابطة ببعضھا البعض والتعاریف والفرضیات التي تقمّ وجھة النظر أو ھي مجموعة من ا
  المنظمّة بالنس

  :للنظریة وظائف عدیدة منھا: وظائف النظریة

  .السماح بتنظیم ملاحظاتنا، والتعامل ذي المعنى والھادف مع المعلومات المتناثرة والمبعثرة وعدیمة الفائدة -

ة العلاقات بین الحقائق، والتضمینات غیر الواضحة التي لا یمكن ملاحظتھا تمكننا النظریة من ملاحظ -
  .مبعثرة

تثیر النظریة التحقق العلمي حول العدید من مظاھر السلوك الأخرى، والتي ھي في الغالب مظاھر محیرّة  -
  [4].ومعقدة، ولذلك فھي تثیر العلماء للتحقق أو اكتشاف او تعلیل ھذه المظاھر

  :مفھوما التعلمّ والتعلیم -

  :التعلمّ

ھو تغیرّ في سلوك تعامل الفرد مع موقف محدّد باعتبار خبراتھ المتكرّرة السابقة في ھذا الموقف، وعرّف  
أیضا بأنھ مفھوم وعملیة نفس تربویة تتم بتفاعل الفرد مع خبرات البیئة وینتج عنھ زیادة في المعارف، أو 

الزیادة ایجابیة كما یتوقعھا الفرد أو قد تكون المیول أو القیم أو المھارات السلوكیة التي یمتلكھا، وقد تكون 
  ...سلبیة

  .والتعلمّ نفسیا واجتماعیا ومعرفیا ھو راحة واطمئنان، واثبات الذات واحترامھا -

  :التعلیم -

ھو عبارة عن أفعال الاتصال والقرارات المصنوعة بشكل مقصود أو منظّم، لیتم استغلالھا وتوظیفھا بكیفیة 
، كما .أو مجموعة من الأشخاص یدخلون وسیطا في إطار موقف تربوي تعلیمي مقصودة من طرف شخص
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عبارة عن عملیة تفاعل بین المعلمّ وتلامیذه في غرفة الصف، أو في قاعة المحاضرات أو في : "عرّف بأنھ
  ."المختبرات

لمّ السلوكیة، نظریات التع: تصنفّ نظریات التعلمّ في ثلاث مجموعات كبرى،ھي: نظریات التعلمّ والتعلیم
، ولكل نظریة من ھذه النظریات منطلقاتھا .ونظریات التعلمّ المعرفیة، ونظریات التعلمّ العقلیة أو الفطریة

  .التعلمّ والتعلیم  الخاصة بھا لتفسیر عملیة

  :نظریات التعلمّ السلوكیة -1

والتطبیق من خلال دراسة سلوك  تعدّ النظریة السلوكیة أقدم النظریات تذھب إلى أن المعرفة تنبع من التجربة
الكائن بعنایة في مختبر محكم، ویتم الربط بین السلوك والعوامل البیئیة في علاقات محددة، وتسلمّ بأنھ لا 
استجابة من دون مثیر، وبأن التعلم یحدث نتیجة لحدوث ارتباط بین المثیر والاستجابة، فمثلا یتعلم الطفل 

ین الألفاظ والأشیاء التي ترمز لھا ھذه الألفاظ، فالتعلمّ ھو عملیة تكوین اللغة عن طریق حدوث ارتباطات ب
  ..عادات، فھذا ثورندایك یعرّف الموقف التعلیمي على سلسلة من التغیرات في سلوك الإنسان

النظریات السلوكیة فئتان، ھما النظریات الارتباطیة وتضم عدّة نظریات من بینھا نظریة الاشراط  -
  ".ھل"بافلوف، ونظریة الاقتران لجثري، ، ونظریة الحافز لـالكلاسیكي ل

، ونظریة الاشراط "والفئة الثانیة تتمثل في النظریات الوظیفیة ، وتضم ونظریة المحاولة والخطأ لثورندایك 
، وتركز على الوظائف التي یؤدیھا السلوك مع الاھتمام بعملیات الارتباط "التعلمّ الإجرائي" الإجرائي لسكنر

  .التي تتشكل بین المثیرات والسلوك

  :الاشراط الكلاسیكي، تعتمد على المبادئ التالیة" " 1936: ت"نظریة بافلوف 

  :لقد كان لأفكار بافلوف أثر بالغ على نظریات التعلم، ومن أھم ھذه الأثار

سان من الفئات تولید الكثیر من الأبحاث التجریبیة لاختبار صحة مفاھیمھا على مختلف الحیوانات والإن -
  .العمریة المختلفة

تحویل فكرة الارتباط العامة في التعلیم من خلال استخدام مبادئ الاشراط إلى مجال دراسة تقوم على أسس  -
  .كمیة

  .نجاحھ في جعل المنعكس الاشراطي على أنھ الوحدة الأساسیة الملائمة لدراسة كل أنواع التعلمّ -

  .ن نظریات التعلمّ وما یعرف بنظریات العلاج النفسيالمساھمة في توضیح العلاقة بی -

  ".1959: ت"نظریة الاقتران لأدون راي جثري -

المتلازمة ذات استجابات محددة متلازمة " مھمات تعلمّ" عملیة التعلم عند جثري تتمثل في تقدیم منبھات
حصیلھا على شكل مجموعات بوجھ عام، فیعمد المتعلمّ بنفسھ أو بمساعدة وتوجیھ المعلمّ إلى تعلمھا وت

  .متجانسة من المنبھات والاستجابات المتلازمة

" الكفاءة والتدریب والإثارة: وكان لھذا العالم مواقف واضحة من بعض مشاكل التعلم من أھم مفاھیمھا
  [5].، والفھم والانتقال والنسیان"التشویق

  :النظریات السلوكیة الوظیفیة

  :نظریة الاشراط الإجرائي لسكنر-
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وھو یشیر إلى جمیع الاستجابات " تعتبر من أھم النظریات السلوكیة و من أھم مفاھیمھا التعّلم الإجرائي 
یة المتعددة، فھو یشمل كافة الإرادیة المتعلمة التي تصدر عن الفرد على نحو إرادي في المواقف الحیات

الأنماط السلوكیة التي تؤثر في البیئة وتحدث تغیرّا فیھا، حیث أن أغلب أنماط السلوك تختلف عن نمط 
التعلم الإستجابي، فھي من الاشراط الإجرائي حیث تكون الاستجابة غیر محددة، وإنما ھي إجرائیة، لأنھ لا 

  [6].رائیةیوجد مثیر معینّ استدعى الاستجابة الإج

" ھو العملیة السلوكیة التي تعمل على تقویة السلوك، وفي ھذه العملیة یتبع مثیر بیئي ما: مبدأ التعزیز
حتمالات حدوث ذلك السلوك في السلوك مباشرة بعد حدوثھ، فیؤدي ذلك إلى زیادة ا" حدث شيء خبرة

المستقبل في المواقف المشابھة، ویسمى المثیر البیئي الذي یحدث بعد السلوك فیؤدي إلى زیادة احتمالات 
حدوثھ ثانیة بالمعزّز، والمعززات نوعان أولیة أو غیر اشراطیة، وھي غیر متعلمة كالطعام، الدفء 

متعلمّة، بمعنى أنھا تكون في البدایة مثیرات حیادیة لا أثر  والھواء والمعززات الثانویة أو الإشراطیة وھي
المعززات : لھا على السلوك، ولكنھا من خلال عملیات الإشراط تكتسب خاصیة التعزیز ومن أنواعھا

المادیة الطعام الألعاب، الملابس المكافآت النقدیة، والمعززات الاجتماعیة، قد تكون لفظیة كالثناء والمدح، 
غیر لفظیة كالابتسام والتصفیق والاھتمام والحب والرعایة، وھناك المعززات الرمزیة مثل  وقد تكون

العلامات الرموز الصور، والمعززات النشاطیة كقراءة القصص الممتعة والترفیھ، والنشاطات الریاضیة، 
  ...والزیارات

  : التعلیم المبرمج -

برنامج محل المعلم فیقود الطالب إلى مجموعة من ھو ذلك النوع من الخبرة التعلیمیة التي یحل فیھا 
  .وبطریقة أخرى ھو أن یتعلم الطالب ما قصد البرنامج تعلیمھ عند وضعھ.السلوكات المقصودة والمتتابعة

  :التطبیقات التربویة لنظریة الاشراط الاجرائي

ي التعلم الذاتي الذي یعتمد من أھم تطبیقاتھا استخدام التعلیم المبرمج، حیث یعد أھم الأسالیب الھامة ف -
  .على التعزیز الفوري للاستجابات، وقد یتم بواسطة كتاب مبرمج أو حاسوب

  .یعمل على تشكیل الاستجابات الملائمة لجعل الأطفال ینطقون ویكتبون على نحو سلیم -

  .التركیز على استخدام التعزیز الایجابي وھو یفوق أثرا التعزیز السلبي أو العقابي -

  .بط المثیرات المنفرة في غرفة الصف وتقلیلھا حتى لا یلجأ المعلم إلى استخدام العقابض -

  : ثانیا نظریات التعلمّ المعرفیة

رت على النظریات المیكانیكیة والترابطیة، وھي التي ثا [7]وتضم عدّة نظریات منھا النظریة الجشطلتیة
، ولھا نظریات شقیقة منھا المدرسة الكلیة،ونظریة الطبقات، وترى "1943- 1880"مؤسسھا فرتیمر 

والمتمثلة في الأحاسیس " ھذه النظریة أن النفس لیست أكثر من من المجموع الكلي لأجزائھا المكوّنة لھا
  ".والمشاعر وغیرھا

یضا على فكرة أن الصورة الألیة الارتباطیة الحاملة للنفس البشریة لا تعبرّ بحق عن وفلسفتھا مبنیة أ
ولذا انصب اھتمام ھؤلاء . الطبیعة الفنیة الخلاقة ذات الطبیعة المعقدة التنظیم للعملیات والحوادث العقلیة

مناسبا لمجرد وھو غالبا عملیة ما تظھر خصائص لا یمكن تفسیرھا تفسیرا " على سیكولوجیة التفكیر
  ."النظر في الأجزاء فحسب

  .وقد ركزت أیضا على حل المشكلات والإدراك والجمالیات والشخصیة وعلم النفس الاجتماعي

وھو ...قدرة على رؤیة الأشیاء أو ادراكھا كما ھي على حقیقتھا"وقدّمت للتعلم الكثیر، والتعلمّ عندھا ھو 
: ، لأن الأساس في التعلمّ ھو[8]لى موقف في غایة الوضوحأیضا الانتقال من موقف غامض لا معنى لھ إ

  .وھي تمثل قضایا ھذه النظریة الأساسیة.التنظیم والمعنى والانتقال. الفھم والاستبصار والإدراك
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  : وأما فرضیاتھا فھي

  . تعلمّ یعتمد على الإدراك الحسيال -

  .التعلم یعطیھ قدره وجوھره -

  ".ماذا یؤدي؟ وإلى ماذا؟" التعلم یعنى بالوسائل أي  -

  .الاستبصار یتجنب الأخطاء الفنیة -

  .الفھم یمكن أن ینتقل إلى مواقف جدیدة -

  ".لا ینُسى" التعلم الحقیقي لا ینطفئ  -

  .الاستبصار ھو مكافأة التعلم بھ -

  :یمكن تطبیق ھذه النظریة في عدة نواحي منھا: التطبیقات التربویة لنظریة الجشطلت

  .مبدأ التعلم عن طریف الفھم ولیس الحفظ والاستظھار -

  .توجیھ المتعلمّ نحو تحقیق الاستفادة من المعرفة وتطبیقھا في المواقف الجدیدة -

الطریقة الكلیة بدلا من الطریقة الجزئیة،  [9]إتباعتعلیم الكتابة والقراءة للأطفال الصغار، حیث یفضل  -
  .أي البدء بالكلمات ثم الأصوات

  .یعتمد التفكیر في حل المشكلات باستخدام النظریة الكلیة عن طریق حصر المجال الكلي للمشكلة -

  .نظریة التعلم المعرفیة: ثانیا

لبیاجییھ، والنظریات المعرفیة تثیر " النمائیة"و" التكوینیة" من أھم النظریات المعرفیة النظریة البنائیة
كیف یتعلمّ المرء معارفھ؟ وعم یختلف فرد عن آخر في معارفھ بالرغم من أنھما : التساؤلات التالیة

  یخضعان لنفس الظروف التعلیمیة؟

  "ة بیاجییھ تؤكد على أھمیة البیئة المعرفیة كعملیات اجرائیة عقلیة في العملیة التعلیمیةنظری

فھو یظھر في شكل أبنیة  -لا میكانیكیا –مفھوم النمو عنده اتخذ بعدا بنویا : أھم مفاھیم نظریة بیاجییھ ھي
  .جدیدة

لذي ینشئ التأمل أو التروي، فھو ینبع من ا" یرى بیاجییھ أن التعلم الحقیقي والذي لھ معنى ھو: مفھوم التعلمّ
  [10]"أفكار المتعلمّ ذاتھ، فھو بھذا الفھم قد تعلمّ في الواقع أكثر من مجرد الاستجابة للمثیر الخارجي

  :المعرفة -2

بفضل تخصصھ في - ن والكیفیة التي من خلالھا تتطور مثل ھذه المعرفة، وقد أدرك اھتم بأصل المعرفة
أنھ بإمكانیة توظیف مفاھیم ومبادئ علوم الأحیاء لدراسة النمو المعرفي لدى الأفراد، وقد  -البیولوجیا

یمیز بین  ، وھو.انصب على تبیان كیفیة إدراك الطفل للعالم، والطریقة التي یفكر من خلالھا بھذا العالم
فالمعرفة الأولى یتعرف علیھا من . والمعرفة الإجرائیة" الشكلیة"نوعین من المعرفة، المعرفة الصوریة 

الشكل العام للمثیرات، وبذلك فھي لا تخضع للمحاكمة العقلیة، وأما المعرفة الإجرائیة فھي تنبع من 
  .المحاكمة العقلیة، والتي تدرك عن طریق الاستدلال
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  :مختلف عوامل النمو العقلي والمعرفي في نظریتھ، وحدده فیما یليوقد تناول 

  .النضج، وھو عامل من عوامل الارتقاء والنموّ، وتظھر في شكل مراحل على نحو متسلسل ومنتظم -1

یؤدي النضج إلى الزیادة على التفاعل الاجتماعي مما یؤدي إلى اكتساب الخبرات . الخبرات الاجتماعیة -2
  .التفاعل الفكري والثقافي والإبداعي عموم: ویشمل ھذا التفاعل من الآخرین،

وتظھر بصورة جلیة عند الطفل بین أقرانھ، حیث یكون أسبق منھم في الانتقال من : الخبرات الفیزیائیة -3
والطفل عندما یفاعل بین . وتتمظھر في العمل العضلي، والخبرة المنطقیة الریاضیة" مرحلة إلى أخرى

  .لنشاط یحصل معرفة جدیدة تؤثر تأثیرا حاسما على مراحل نموّه المعرفي التي یمرّ بھاالخبرة وا

 -بیاجییھ -، فھو یرى"عملیة التوازن، وھو نجاح الفرد في توظیف إمكانیاتھ مع متطلبات البیئة حولھ -4
یستطیع الإنسان "أن ھذه الآلیة ھي التي توازن بین العوامل الثلاثة السابقة، ومن خلال عملیة الموازنة 

تنظیم المعلومات المتنافرة في نظام معرفي غیر متناقض، وھي لا تنجم ممّا یراه، بل إنھا تساعده على فھم 
  [11]."ما یراه

  :التطبیقات التربویة لنظریة بیاجییھ -

مع المرحلة الدراسیة لھ، وذلك حتى یسھل علیھم تصورھا، " المعرفي" أن یتناسب المنھج الدراسي -1
  . وبالتالي فھمھا

أن یكون المعلم على علم بخصائص التفكیر لكل مرحلة، وذلك أن إعداد المعلم بیداغوجیا یساعده على  -2
مریة لتلامذتھ، و أن یعطي كل فرد على قدر تقدیم المادة العلمیة الصحیحة، وأن یتعرّف على المراحل الع

  .حاجتھ، وقدرتھ

التنوع في طرق التدریس حسب مراحل العمر، ففي بعضھا یحسن تقدیم المحسوسات، وفي مراحل  -3
  .أخرى تحسن المجردات، أو المزج بینھما، وھكذا

ومعرفة طبیعة تفكیر  الوقوف على خصائص النمو المعرفي ومراحلھ یؤدي إلى تمكین المعلم من اختبار -4
  .الطفل

القصد من التعلم ھو الكشف عن الطرق التي تحكم تفاعل الأطفال مع بیئاتھم، لإشباع التلامیذ الرضى  -5
  .في حیاتھم

  .التطبیق الصحیح لغرض المواءمة بین إمكانیات الطفل السلوكیة والإجراءات التدریسیة -6

  :نقد النظریة

یة التي عرفتھا ھذه النظریة مساعدة مخططي التربیة والمناھج التربویة على الرغم من الجوانب الإیجاب
للاستفادة من فلسفة تربویة تأخذ بعین الاعتبار أھمیة التجدید والشمول والتكامل شكلا وموضوعا، وما قدمتھ 

ن من مفاھیم الذكاء والقدرات العقلیة وخصائص المراحل العمریة إلاّ أنھا تعرضت لبعض النقد منھا أ
العینّات التي بنى علیھا دراساتھ كانت قلیلة وانتزعت من بیئة واحدة وھي سویسرا، ولم توسع على بیئات 

  .سنة 25أخرى كإفریقیا وآسیا، وأن معظم ملاحظاتھ أخذھا من عینّة أبنائھ داخل بیتھ لمدة 

  :المراجع التي تدعم المحاضرة

  .صف، لفؤاد طھ الطلافحةنظریات التعلم والتعلیم وتطبیقاتھا في غرفة ال -

  .نظریات التعلم والتعلیم، لإیمان عباس الخفاف -
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  .المرجع في علوم التربیة، لعبد القادر لوسي -

  .طرق تدریس العلوم، صلاح الدین وصیف العمریة -

   -.1983نظریات التعلمّ، عالم المعرفة دراسة مقارنة، مترجم، أكتوبر 

 
 

 

ن الثلاثي 38: یة للعلوم، عبد الرحمان محمد طعمة، مجلة اللغة العربیة، العددمقال الابستیمولوجیا التكوین -
وما بعدھا 33:،ص2017الرابع  [1]  

 1:ینظر اللسانیات واللغة العربیة، عبد القادر الفاسي الفھري، منشورات عویدات بیروتباریس، ط -
.13: ،ص1985 [2]  

 2014 1لصف،فؤاد طھ الطلافحة، دار الاعصار العلمي، طنظریات التعلیم والتعلمّ وتطبیقاتھا في غرفة ا -
.19:الأردن، ص [3]  

.18:،ص2016نظریات التعلمّ والتعلیم، إیمان عباس الخفاف، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،  - [4]  

.58-57:نظریات التعلم والتعلیم، لایمان عباس الخفاف، ص: لمزید من التفصیل ینظر - [5]  

ن الإشراط الكلاسیكي والإجرائي الوسیلي، أن الأول یقوم على عملیة الإقتران بین المثیر الفرق بی -2
الشرطي والمثیر الطبیعي، ویقدم المثیر الطبیعي ھنا معززا، أما الإجرائي فھو یقوم على تھیئة ظروف معینّة 

ت والتعزیز اقتران بین الأفعال تصدر خلالھا استجابة یقدم التعزیز بعدھا، أي أن الإقتران قائم بین الإستجابا
فسیولوجیة تلقائیة لا إرادیة، مثل إسالة اللعاب، أما استجابات " التقلیدي" ، والاستجابات في الأول.والتعزیز

.الحي وعن قصد منھ  الوسیلي فھي إرادیة في الكائن [6]  

الكل المنظم أو الكل  - البنیة -النمط -الھیئة -النموذج –الصیغة " الجشطلت تعني في الألمانیة  -
"المتسامي [7]  

.1983علي حسین حجاج عالم المعرفة، أكتوبر: ینظر نظریات التعلمّ دراسة مقارنة، تر - [8]  

.608:سیكولوجیة التعلم وأنماط التعلیم، محمود عبد الممنعم الكناني،ص - [9]  

تبة إحیاء التراث الإسلامي، العربیة تطور النظریات والأفكار التربویة، لعبد الله الأنسي وصالح سالم، مك -
272.ص 1999:السعودیة ط [10]  

.284:نظریات التعلم دراسة مقارنة، مصطفى ناصف، ص -  [11]  

 العقلیة-البیولوجیةالنظریة  7المحاضرة 

   

رائد ھذه  [1]وتسمى ھذه النظریة بالفطریة، وكذا النظریة اللغویة، ویعدّ تشومسكي العالم اللساني الأمریكي
ار العالم الشھیر دیكارت، وكذا أفكار النحاة الجدد وخاصة النظریة، وقد اعتمد في بناء نظریتھ ھذه على أفك

  .فان ھمبولت
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وقد كانت انتقاداتھ للنظریة السلوكیة مثارا لھذا التیار الجدید الذي احتل مكانة بارزة في خضم الدراسات  
أولیة اللسانیة المعاصرة، فقد رفض أفكار السلوكیین رفضا قاطعا، لأنھّ یرى أنھا قائمة على اعتقادات 

وقاصرة عن تفسیر الكثیر من المسائل اللغویة، كما أن السلوكیة غیر قادرة على تفسیر السلوك اللغوي، 
  .والعجز عن الوصول إلى البنى العمیقة للغة

لذا كانت نظرتھم تختلف عن السلوكیین، حیث ردّوا مسألة اكتساب اللغة عند الطفل إلى العقل، لأنھ ھو القادر 
ة اكتساب اللغة، فالعقل البشري بما یتمیزّ بھ من قدرات جبارةفھو الظاھرة الفریدة التي لا على تفسیر ظاھر

  .یصعب علیھا أمر مھما صعب

  :خصائص النظریة العقلیة

  .یرى تشومسكي أن ھناك حقیقة عقلیة تكمن ضمن السلوك -1

  :مسار الاكتساب اللغوي لدى تشومسكي

  :الاكتساب اللغوي ما یلي من أھم الأفكار التي جاء بھا في نظریة

  .یكتسب الطفل لغة البیئة التي یترعرع فیھا، أي أنھّ غیر مھیأّ لاكتساب لغة دون أخرى -1

  .لا یكتسب الطفل اللغة فحسب، یل یمتلك كلّ ما تتیحھ لھ بحیث یمتلك فنیات وتقنیات التواصل والتبلیغ -2

بھا، فھو مستقل بذاتھ في مسار اكتسابھ للغة، بحیث  یكتسب الطفل اللغة عبر سماع جملھا ومحاولة النطق -3
  .لا یحتاج لمن یلقنّھ إیاّھا

یتم اكتساب بنى اللغة على نسق واحد بالنسبة لجمیع الأطفال الأصحاء، أي غیر المصابین بعاھة ما تحوّل  -4
  .نموھم الطبیعي، ونركّز ھنا على صحّة العقل

ولى من عمره بكلمات مفردة غیر منظمة في نسق تركیبي، وفي ینطق الطفل السويّ في حوالي السنة الأ -5
السنة والنصف إلى السنتین یعمل على تركیب ھذه الكلمات في جمل مكوّنة من كلمتین أو ثلاث كلمات، وأمّا 

  .في السنة الرابعة یمكن أن نقول إنھ قد امتلك بنى لغتھ بمجملھا

بأن تشومسكي یرى أن الإنسان مزوّد بقدرات تمیزّه عن  یمكن القول" المعطیات" وبناء على ھذه النقاط 
غیره من الكائنات، وأنّ أعظم ھذه القدرات قدرتھ على الكلام والتواصل عبر نظام معقدّ ومنظّم یدعى اللغة، 

  .والتي تعتبر صورة معبرّة عن مدى تطوّر وتعقید العقل البشري

قاضیة بكون الجانب الإبداعي للعقل البشري، وجملة انطلاقا من ھذه الأفكار یستلھم تشومسكي فكرتھا ال
المبادئ العقلیة قادران على تفسیر مسارات وآلیات الاكتساب اللغوي بحیث یرى أن الطفل یولد وھو مزوّد 

  . بقدرات فطریة تمكّنھ من تقبل المعلومات اللغویة، ومن ثمّ بناء وتكوین بنى اللغة

باعتبار ھذه العملیة التي ھي في " عملیة اكتساب الطفل للغتھ استطاع تشومسكي أن یقدم نظریة تفسّر
جوھرھا عملیة ذھنیة معقدّة، بحیث یسعى لا شعوریا إلى اكتشاف النظام الذي یحكمھا حتى یبني تنظیمھ 

اللغوي، وذلك بالاستناد إلى عملیات ذھنیة تتماشى ونموّه الإدراكي، بالإضافة إلى المادة اللغویة المحیطة 
" ه الخاصة، وبھذا یشكّل قواعده الخاصة التي تتیح لھ التواصل مع أفراد مجتمعھ، ویرى تشومسكيقواعد

  .التولیدي  اكتساب الطفل للغة مرھون باكتشافھ لما یشكل نظریة عمیقة ومجردة تتمثلّ في النحو 

اكتشاف  وممّا سبق ذكرة نستنتج أن تشومسكي یرى أن الاكتساب اللغوي قائم على توصل الطفل إلى
غیر مطابق للغة  - بطبیعتھ - الأدوات التي یبني من خلالھا نظریتھ الخاصة، أو نحوه الخاص الذي یكون

الكبار أو نحوھم في بادئ الأمر، وسببھ قلةّ معطیاتھ، وتدنيّ نوعیتھ دلیل على أن الطفل غیر مزوّد بأي 
فھو مھیأّ لاكتساب أیة لغة إنسانیة ... غیرھامعلومات مسبقة حول ھذه اللغة بعینھا، أي أنھ قادر على اكتساب 



انطلاقا من المادة اللغویة المتوفرّة في بیئتھ بكل ما یعتریھا من نقص، ویرى تشمسكي أن الطفل مزوّد بما 
  .سمّاه بالكلیات، وھي قواعد مشتركة بین اللغات الانسانیة

تكر الطفل التمییزات ویقوم بتطبیق یب" بقولھ  -الاكتساب اللغوي–وقد وضّح مارك ریشل ھذه العملیة 
الفرضیات، ویمتلك نظریة لغویة معقدة ویقوم بتطبیقھا، وسماع الطفل اللغة التي یكون بإزاء اكتسابھا یجعلھ 

یكتشف تدریجیا أن الفرضیات التي صاغھا قد تتوافق مع معطیات اللغة، وقد لا تتوافق وإیاّھا، فیقبل 
تتیح لھ اعتماد التفسیرات الصحیحة حول اللغة الھدف، وفي ھذه المرحلة وبصورة لا شعوریة فقط تلك التي 
  .یمكن القول إنھ قد امتلك قواعد لغتھ

  :اللغویة  إضافات ھامة للنظریة

الذي حاول الجمع بین العلوم " لنبرق"إنّ نظریة تشومسكي مبنیة أساسا على حجج بیولوجیة مقدّمة من قبل 
بعبارة أخرى إعطاء طابع علمي بیولوجي للعلوم اللغویة، وقد ثمّن تشومسكي  اللغویة والعلوم الطبیعیة، أو

  .ھذه الأفكار لیصل بنظریتھ إلى منعطف آخر اتسم باستخدام المنطق

من اھم المدافعین عن النظریة الفطریة وتقوم حجتھ على أنّ القسم " ماكنیل"وأما في مجال علم النفس فیعدّ 
أول ما یظھر في مسار التطوّر، وقد أدى التحلیل الذي قام بھ إلى اعتبار أن أوّل الأكثر تجریدا في اللغة ھو 

الأقوال التي یتلفظ بھا الأطفال قریبة جدا من البنى العمیقة الموصوفة من قبل النحو التولیدي التحویلي، وھو 
یمكن أن یتعرّض لھا،  ما یستلزم امتلاك الطفل مخططات أو بنى مجرّدة یطبقھا على المعطیات اللسانیة التي

" وھذا یعني من منظور ھؤلاء النفسانیین ذوي النزعة التشومسكیة أن. وھو ما یسمح لھ ببناء ملكة نحویة
 LANGAGE ACQUISITIONالكلیات الفطریة موجودة في میكانیزم الاكتساب اللغوي الذي سمّاه 

DEVICE  

  :الملكة اللغویة

ة التي امتلكھا المتكلم المثالي على دمج الصوت والمعنى، وذلك بمراعاة إن المفھوم التقني للملكة یعني القدر
إن المصطلح التقني للملكة یعني قدرة المتكلم المثالي على الجمع بین الصوت :" قواعد اللغة، یقول تشومسكي

ة معینّة بین والمعنى في حدود ما تسمح بھ لغتھ، كما أنّ النحّو على اعتباره نموذجا مثالیا للملكة یقیم علاق
    [2]"الصوتي والدلالي: الصوت والمعنى أي التمثیلین

 [3]:من أھم خصائصھا العامة: خصائص النظریة العقلیة

  .یرى تشومسكي أن ھناك حقیقة عقلیة تكمن ضمن السلوك -1

  .كلّ أداء فعلي للكلام یخفي وراءه معرفة ضمنیة بقواعد معینّة -2

اللغة ھي نظام اتصالي مفتوح غیر مغلق، كلّ من یكتسب ھذا النظام یكون بإمكانھ إنتاج جمل لم یسبق لھ  -3
  .سماعھا وفھمھا فھما جیدااستخدامھا و

  :أھم مبادئ النظریة العقلیة

التمثیل : اكتساب اللغة، ھذا المبدأ دحض بھ تشومسكي الفكرة التي كانت سائدة عن السلوكیین، وھي -1
القیاسي لملاحظة أنماط الجمل الحاصلة من التعبیرات التي یسمعھا الطفل ویفھمھا، وھذا ما یفضلھ أنصار 

  :نا ھذا العالم بأنھذا المذھب، معل

اكتساب المعرفة اللغویة یعتمد على نموذج فطري خاص بالإنسان دون غیره من الكائنات، حیث نادى ھذا  -
أن الطفل یولد مزوّدا بقدرات فطریة تؤھلھ لتقبل المعلومات اللغویة، ولتكوین بنى اللغة، أي أنّ لھ " العالم بـ

م الذي یسمعھ، فھو یمتلك بطریقة لا شعوریة القواعد الكامنة قدرة على تكوین قواعد لغتھ من خلال الكلا
  .ضمن المعطیات اللغویة التي یسمعھا
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ولأجل ھذا قام تشومسكي بتحلیل المعرفة اللغویة إلى أربعة عناصر تغطي تلك المعرفة من خلال طرح 
  :التساؤلات التالیة

  ما الذي تتألف منھ المعرفة اللغویة؟ -1

  فة اللغة؟كیف تكُتسب معر -2

  كیف تسُتخدم معرفة اللغة؟ -3

  ما العملیات التي تدخل في تمثیل ھذه المعرفة واكتسابھا؟ -4

، تعتقد ھذه النظریة بأن اللغة ترتكز على مخزون غني من المبادئ "أي أن اللغة ملكة: "فطریة اللغة -2
  .يوالأفكار الفطریة، أین تمّ الربط بین عملیة الاكتساب والنضج البیولوج

ویقصد بھ أنّ المتكلمّ یعرف مجموعة من المبادئ العامة التي تنطبق على كل ": النحو الكليّ" النحو العام -3
اللغات، وعللّ تشومسكي فكرة النحو العام بالسھولة التي یكتسب بھا الأطفال اللغة الأم، وھذه القواعد الكلیة 

تكلم من القوانین اللغویة ما یتصل بلغتھ من قواعد ھي التي تقوم بضبط الجمل المنتجة كما یختار ھذا الم
وقوالب، وھذه الأطر الكلیة العامة الموجودة في ذھنھ متساویة عند جمیع البشر، وتكون في الإنسان منذ 

وھكذا بطول ....بملئھا بالتعابیر اللغویة من المجتمع الذي یعیش فیھ، فتنضج وتقوى بالتدریج  ولادتھ، ثم یقوم
  .ة التجربة والتواصل یزداد نموّه الداخلي التنظیمي للقواعد الكلیة في ذھنھالوقت وكثر

  .الأداء اللغوي/ القدرة اللغویة -3

القدرة ھي معرفة الإنسان الضمنیة باللغة، أو ھي بالأحرى معرفة الإنسان الضمنیة بقواعد اللغة التي تقود 
  :، وھذه القدرة تمتلك القدرات التالیةعملیة التكلمّ بھا، أي القدرة على إنتاج الجمل وفھمھا

  .إنتاج عدد لا حدّ لھ من الجمل وإدراكھا من الناحیة الفطریة -

  .تمییز الجمل الصحیحة من غیرھا -

  .فھم الجمل -

  .تمییز الجمل التي یكون بعضھا صیاغة جدیدة للبعض الآخر -

م قادرین على إنتاج وفھم عدد غیر محدود من ویقصد بھا القدرة التي تجعل أبناء اللغة الأ: إبداعیة اللغة -4
  :ة على تولید وفھم وتحكم ھذه السمة ثلاثة عناصر ھي. الجمل التي لم یسمعوھا من قبل

  .أي القدرة على تولید وفھم الجمل" الاستعمال الطبیعي للغة، وھو استعمال تجددي -أ

  .تحرّر المتكلمّ من المثیرات في استعمالھ للغة - ب

  .أي القدرة على إنتاج المنطوقات الملائمة للموقف" ك بین الإستعمال اللغوي وظروف التكلمالتماس - ج

  :التعلمّ وفق النظریة البیولوجیة

المبرھنة على صحّة   ناضل تشومسكي وأتباعھ عن فكرة فطریة اللغة، وحشدوا لأجل ذلك العدید من الحجج
  :منطلقاتھم منھا

  .التشریحیة الفیزیولوجیة للفرد ارتباط السلوك اللغوي بالنواحي -



  .مراحل اكتساب الطفل للغتھ، إذ كلّ البشر یمرون بھذا الجدول الزمني الدقیق وبالكیفیة ذاتھا -

  .صعوبة وقف تطوّر اللغة عند الطفل، كما لا یمكن تعلیم ھذه اللغة لغیر البشر -

   

   

   

 
 

 

بفیلادلفیا بنسلفانیا، وھو أستاذ وفیلسوف، وعالم  .7/12/1928من موالید سنة : التعریف بنوام تشومسكي -1
بالمنطق، ومؤرخ وناقد، وناشط سیاسي، ولھ أكثر من مائة كتاب، ولكن تمیزّه ظھر في اللسانیات والفلسفة 
التحلیلیة، لھ الفضل في تأسیس نظریة النحو التولیدي التحویلي الذي قوّض أركان النظریة البنویة بدء من 

.االبنى النحویةّ "ھو أول كتاب لھ، و  

أھم كتاب جمع بصورة نھائیة المبادئ التي  1965الصادر سنة " أوجھ النظریة التركیبیة" كما یعُدّ كتابھ  
ھاجم بقوة المبادئ التي تقوم علیھا . تقوم علیھا نظریتھ في مجال التطوّر الذاتي للسانیات التولیدیة التحویلیة

. تقویة والتقلید والقیاسالسلوكیة، كالمثیر والاستجابة وال [1]  

.126:ص" الطبیعة الصوریة للغة" عن كتاب تشومسكي 9:ثنائیة الملكة والتأدیة، فیقاص ص - [2]  

.118:اني، صسینظر مباحث لسانیة، أحمد ح - [3]  

  المنھج التقلیدي والمنھج البنوي  - مناھج تعلیم اللغات 08المحاضرة 

                                                            

  :محاور المحاضرة

  تحدید مفھوم المنھج -

  أسس بناء المناھج-

  عناصر المناھج -

  المنھج التقلیدي -

  المنھج البنوي -

  :تمھید

من أھم موضوعات اللسانیات التطبیقیة مناھج تعلیم اللغات التي عرفت تطورا كبیرا في السنوات التي عقبت 
ة بعدما تعرضت المناھج التقلیدیة إلى النقد والتوجیھ، ممّا جعل العلماء یفكرون في نشأة اللسانیات، خاص

التعلمیة من دائرة الجمود والدفع بمجال تعلیم اللغات /البحث عن المناھج الكفیلة بإخراج العملیة التعلیمیة
لفرق بینھما، ولماذا خاصة لغیر ناطقیھا، وسنحاول الحدیث عن المنھج التقلیدي والمنھج البنوي وتبیین ا

  .تجاوز المنھج البنوي المنھج الكلاسیكي الذي عمّر كثیرا عند مختلف الأمم



  :تحدید مفھوم المنھج

في البدایة لا بد من الإشارة إلى أن مصطلح المنھج في اللسانیات التطبیقیة یشیر إلى تطبیقات متنوعة لعلوم 
یم اللغة واكتسابھا، فھي بذلك تمثلّ الجانب التطبیقي العملي اللغة في میادین علمیة ذات صلة باللغة، مثل تعل

  .للنظریات اللسانیة مع اتخاذ اللغة الموضوع الحقیقي والأساسي للسانیات

وحقل اللسانیات متعدد التخصصات كما رأینا في المحاضرة الأولى و في شق كبیر من المحاضرة الثانیة، 
اللغویة، والأطر المنھجیة في علم اللغة العام للعمل على حل  ومن أھم ھذه الاھتمامات تطویر النظریات

  .المشكلات التعلیمیة

  :تحدید مفھوم المنھج

ھو مجموعة المعارف والخبرات الموجّھة التي یتبناھا قادة المجتمع للنشء ككفایات یجب تحقیقھا لصالح 
وقد عرّف بتعریفات . ؤسسة التعلیمیةنموّھم واتجاھاتھم الاجتماعیة من خلال تعلیم ھادف ومنظم بتخطیط الم

الوسیلة الفعالة في العملیة التعلیمیة التعلمّیة التي تترجم الفلسفات والسیاسات التعلیمیة إلى " مختلفة منھا أنھ
المعرفة التي یتم التخطیط لھا، وتوجیھھا بواسطة مجموعات :" كییر بأنھ. ، وقد عرّفھ جون ف"عملیة وفعلیة

عبارة عن مجموعة المعلومات " ، فالمنھج بھذا المفھوم التقلیدي ھو"خارج المدرسة أو أفراد داخل أو
والحقائق والمفاھیم التي یعمل على إكسابھا للتلامیذ بھدف إعدادھم للحیاة وتنمیة قدراتھم عن طریق الإلمام 

  ".بخبرات الآخرین والاستفادة منھا

  :المنھج التقلیدي

برنامج الدراسي المبثوث في الكتاب المدرسي، یرتبط بالفلسفة الیونانیة التي ھذا المنھج مرادف للمقرر أو ال
جعلت من المعرفة مقصورة على حفظ التراث ونقلھ عبر الأجیال، فعُدّت ھي المركز لأنھا قادرة على تغییر 

  :سلوك المتعلمّ، وأھم خصائصھ ھي

ذاتھ دون تطبیق استخدامھا في الواقع،  یجعل اكتساب المعلومات والأفكار والخبرات وحفظھا غایة في -1
  .فھذه المعرفة غیر واقعیة وغیر وظیفیة

  .كثرة المواد والموضوعات الدراسیة التي تكشف عن تراكم المعرفة -2

  .یعطي المعلومات جاھزة، وما على التلمیذ إلاّ أن یحفظھا دون أن تتاح لھ فرصة التفكیر -3

م، وما بینھم من فروق فردیة، والنظر إلى عقولھم على أنھا مجرد یھمل میول المتعلمین واستعداداتھ -4
  .أوعیة فارغة تتطلب الملء

التعامل مع المقررات الدراسیة على أنھا مواد منفصلة، ولا یبذل الجھد لربطھا ببعضھا البعض، مما حال  -5
  .دون ترابطھا

المالك الوحید للمعرفة، أمّا المتعلم فخزّان الاعتماد على طرائق التدریس الآلیة التي تجعل من المعلم ھو  -6
  .فارغ یحتاج إلى من یملأه، فلا دور لھ سوى الحفظ والتسمیع دون فھم، وھذا ما یحدّ من نشاطاتھ وفعالیتھ

  :سلبیات المنھج التقلیدي

المدرسة  تعد المادة الدراسیة ھي الغایة الكبرى، على أن كل ما یجري في: آثار متعلقة بالمادة الدراسیة -1
من تنظیمات إداریة وأنشطة تعلیمیة یجب أن یكون في خدمة تحصیل التلامیذ للمعلومات التي تشتمل علیھا 

  .المواد الدراسیة، ویتحقق نموھم وتعلیمھم عندما یحفظوا ھذه المعلومات، ویكونوا قادرین على تردیدھا

  :آثار متعلقة بالمعلم -2



المعلومات التي وردت في الكتب المدرسیة المقررة إلى أذھان التلامیذ،  وظیفة المعلم في ھذا المنھج ھي نقل
فحصر دور المعلم واھتمامھ في ھذه الكتب فقط أدى إلى ضیق أفقھ، وعدم اتساع مداركھ، أي أن ھذا المنھج 

  .لا یعمل على خلق فرص أمام المعلم لیبدع

ھمال نمو جوانب ھامة في التلامیذ وقتل قدراتھم وكذا یراعي التركیز على تقدیم المعلومات ممّا یتسبب في إ
على التفكیر العلمي، واكتسابھم للاتجاھات والمیول العلمیة وتكوین العادات الایجابیة وغرس القیم في 

  .نفوسھم لیصبحوا مواطنین صالحین في المجتمع

ھم في حیاتھم العادیة من وھذا المنھج یترك التلامیذ ھادئین غیر مبادرین، فلا یقترحون الحلول لما یواجھ
  .صعوبات ومشاكلن أي یقتل فیھم روح الابتكار والتدریب على التعلمّ البناّء

  :آثار متعلقة بالتلامیذ -3

یظھر التلمیذ في ھذا المنھج على أنھ سلبي ومحدود الأفق والخبرة، وأن كلّ ما علیھ ھو أن یستقبل ما یقدمھ 
ما یجب أن یكون علیھلاكأن یأخذ دورا إیجابیا ونشطا في عملیة  لھ المعلم والكبار عموما، وھذا بجانب

  .التعلمّ، فھذه أمور لا یركز علیھا ھذا المنھج

وعدم التركیز على النمو الشامل في كافة الجوانب واكتفاؤه بالمعلومات، وأما باقي الجوانب العقلیة والنفسي 
  .والاجتماعیة والقیمیة والإبداعیة فھي مھملة

لا یراعي الفروق الفردیة بین التلامیذ، ھذه الفروق التي یتسبب فیھا أساسان ھما الوراثة والبیئة كما أنھ 
الوراثة التي تزوّد الفرد بالإمكانات والاستعدادات وتأتي البیئة بعد ذلك لتقرر ما إذا كانت ھذه الإمكانات "

  .والاستعدادات ستتحوّل إلى قدرات عقلیة أم لا

میذ بأسلوب واحد وطریقة واحدة، فلا یبدع في الطرائق النشطة التي تحرّك التلامیذ المنھج یخاطب التلا
فالتلمیذ مجرد طرف سلبي یستمع ویردد ویحفظ وأن المعلم ھو الذي یحلّ لھ مشاكلھ . ویتفاعلون مع المعرفة

  .التي تواجھھ

  :وھناك آثار أخرى متعلقّة بالنشاط المدرسي والحیاة المدرسیة عموما - 

ھمل ھذا البرنامج كافة الأنشطة سواء كانت ثقافیة أو أدبیة أو ریاضیة أو فنیة، فالحیاة المدرسیة فیھا الكثیر ا
من الاستبداد لأنھا قائمة على الإرغام والعقاب البدني والتجریح، وقد انجر عن ھذا التسرّب المدرسي وھذا 

  .أدى إلى مضایقة المدرسین بل أدى إلى إھانتھم، وضربھم

  :لمناھج الحدیثةا

تجاوزت المناھج الحدیثة البرنامج أو المقررات الدراسیة التي تعرفنا علیھا في المنھج الكلاسیكي، وحاولت 
أن تنظر إلى المنھاج على أنھّ یجب أن یكون نقلة نوعیة تتجاوز كل السلبیات التي مرّت بنا في كل 

  :متكاملة، من أھمھا مستویاتھا، وعلى ھذا فقد قدّمت أسسا عدیدة تكاد تكون

  :الأساس الفلسفي -أ

لا شك أنّ العلاقة بین الفلسفة والتربیة ھي علاقة وثیقة كون الفلسفة تقرّر الغایة من التعلمّ عموما والعملیة 
التعلمّیة خصوصا، كون الفلسفة تقرّر غایة الحیاة، وقد تعدّدت ھذه الفلسفات وتداخلت فانعكس ذلك على 

  ..وبنائھا، كالفلسفة الوجودیة والواقعیة والبراغماتیة الخ المناھج التعلیمیة

  :الأساس المعرفي - ب

ویقصد بھا عموما الحقل الأكادیمي، وطبیعة المعرفة، فعلى ھذا الأساس یتم اختیار المعارف الأكادیمیة 
المعرفي  المتخصصة التي یمكن أن یحتویھا المنھاج لتحقیق نوع التعلمّ المرغوب، ویكون ذلك حسب الحقل



إذن تتضح الأسس المعرفیة في بناء المنھج الدراسي من خلال الأسس المتعلقة . الذي وُضِع من أجلھ المنھاج
  :بـ

اختیار المحتوى من حیث طبیعتھ ومصادره ومستجداتھ وعلاقتھ بمجالات المعرفة الأخرى، وتطبیقات  -
  .التعلمّ والتعلیم منھا

  :بارات عند بناء المناھج الدراسیة، بمراعاة الأسس المعرفیة وھيوحدد التربویون مجموعة من الاعت -

  .التركیز على أساسیات البنیة المعرفیة في محتوى المنھج -

  .مراعاة طبیعة المادة الدراسیة من حیث أھدافھ ومحتواه وأسالیب تدریسھ، وتقویمھ طبیعة المادة الدراسیة -

  .المعرفة الأخرى عند بناء المناھجالتركیز على ربط المادة الدراسیة وفروع  -

  .التأكید على التطبیقات العلمیة لمفاھیم المادة الدراسیة -

  : الأساس الاجتماعي -3

تبنى المناھج التعلیمیة بحیث تراعى فیھا المجتمع ومشكلاتھ التي یعاني منھا، وكذلك تطلعاتھ التي یطمح إلیھا 
المجتمع، وقیمھ وعاداتھ حت یصبح بعد ذلك قادرا على تقبل حتى یتمكن المتعلمّ من إدراك ممارسة مبادئ 

  .تطویرھا عند الضرورة  أوضاع المجتمع الحالیة والعمل على

  :الأساس النفسي -4

تركز المناھج كثیرا على الأساس النفسي للمتعلم، وسعت إلى بنائھا بمراعاة خصائص نموّ المتعلمین، 
لك بالاعتماد على الدراسات النفسیة والأبحاث التربویة التي أنجزت واحتیاجاتھم وقدراتھم واستعداداتھم، وذ

خصائصھم النمائیة، وقدراتھم، "في ھذا المجال والتي أثبتت أن المتعلمین یختلفون فیما بینھم من حیث 
ون واستعداداتھم، ویتفاوتون في الإمكانیات التعلیمیة وفي استجاباتھم للمؤثرات البیئیة المختلفة التي یتعرض

لھا، لذلك فھم یتفاوتون في الاھتمامات والاحتیاجات وفي الطرائق والأسالیب التي یتعلمون بھا، وفي سرعة 
  .تعلمّھم ومقدار ما یتعلمونھ

وعلى ھذا المنظور یمكن أن نحدد للمنھج الحدیث أربعة عناصر تتضافر فیما بینھا لتؤلف منھاجا متكاملا، 
الأھداف : وعناصره الأربعة ھي" تایلر"روف بنموذج الأھداف لـوسوف نركز على نوع واحد وھو المع

  .والمحتوى والطریقة والتقویم

ومن أھم المناھج الحدیثة التي ثبتت في الساحة وأعطت الكثیر من الثمار المنھج البنوي، فما ھو المنھج 
  البنوي؟

   [1]:المنھج البنوي في التعلیم

مجموعة من طرائق تعلیم اللغات، ظھرت في " وھناك من یسمیھ بالمنھج اللساني التركیبین وھو عبارة عن
  :العقد الثالث من القرن العشرین، وقد ساھمت في ظھوره جملة من العوامل، من أھمھا

أولت العنایة للجوانب المعیاریة للغة على حساب الاستعمال اللغوي رفض طریقة القواعد والترجمة التي  -
  .كواقع

  ظھور اللسانیات الوصفیة -

  .ظھور أفكار علم النفس السلوكي، ونظریات التعلم المنبثقة عنھ -
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  .تزاید الحاجة إلى تعلمّ اللغات الأجنبیة الحیةّ -

بنىّ فكرة أن تعلیم اللغة وتعلمّھا ینطلق أساسا من ینطلق ھذا المنھج في اشتغالھ من وصف النظام اللغوي، فت
  :تدریس ھذا النظام، كما اھتم أیضا ب

تجاوز فكرة عدّ اللغة بأنھا مجرد قوائم مصفوفة من المفردات إلى كونھا نظاما یتألف من عناصر داخلیة  -1
  .یق تبلیغ وتخاطب فعّالینوعلاقات خارجیة، لأن اللغة ھي نظام من الأدلة المتواضع علیھا القصد ممنھا تحق

الثورة على المنھج التقلیدي، والتركیز على الجانب المنطوق للغة، وھذا الاھتمام باللغة المنطوقة ساھم  -2
  ..في التركیز على المھارات اللغویة في تدریس اللغات من استماع وكلام وقراءة وكتابة، الخ

البنویة، والتي كان لھا الدور الكبیر في ترسیخ البنى اللغویة  استثمر جیدا مفھوم البنیة في ابتداع التمارین -3
  أي إدراك " للمتعلم

 
 

 

وجد كثمرة تطبیقیة للسانیات البنویة التي تأسست على ید سوسیر والبنویین الذین جاءوا بعده سواء في  -
.أوربا أو ما جاءت بھ البنویة الأمریكیة [1]  

 المنھج التواصلي - مناھج تعلیم اللغات 09المحاضرة  

  محاور المحاضرة

  تمھید

  التعریف بالمنھج التواصلي-

  نشأتھ وتطوره، وإسھاماتھ في حقل تعلیمیة اللغات -

   

  :تمھید

لا شك أن الجانب التطبیقي للعلم یبتدئ في حالتین، إحداھما ھو إخضاع المعطیات العلمیة النظریة للتجربة 
مال القوانین والنتائج العلمیة في میادین لأخرى من أجل الإفادة والاختبار، والجانب الأخر یتمثل في استع

منھا، بناء على ھذا التصور لمفھوم التطبیق العلمي فإن اللسانیات التطبیقیة، ومختلف المناھج المستحدثة ھي 
في جوھرھا استثمار للمعطیات العلمیة للنظریة اللسانیة واستخدامھا استخداما واعیا في حقول معرفیة 

ختلفة، وأھم ما استثمر فیھ ھذا التطبیق حقل تعلیمیة اللغات، وذلك لأجل ترقیة العملیة البیداغوجیة وتطویر م
  [1]مناھجھا، وطرائق تعلیم اللغة للناطقین بھا ولغیر ناطقیھا

أحد كبار اللسانیین التطبیقیین مدى زخامة المعارف المتعلقة بطبیعة الظاھرة اللغویة،  - "كوردیر"وقد وضح 
وعلى معلمّ اللغات أن یستنیر بما تمدّه بھ :" وبوظائفھا لدى الفرد والجماعة وبأنماط اكتساب الإنسان لھا، فقال

  [2]"اللسانیات من معارف علمیة حول طبیعة الظاھرة اللغویة

  :التعریف بالمنھج التواصلي -
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یعتبر المنھج التواصلي من المناھج الحدیثة ظھر في السبعینیات من القرن الماضي، ظھر كاستجابة 
أخرج التعلیم والتعلمّ اللغویین باعتباره مجرد  ضروریة للتغیرّ الحاصل على مستوى فھم أنساق تعلیم اللغات،

  .ضبط للقواعد النحویة إلى تعلمّ خلاقّ ینظر إلى العملیة على أنھّا تفاعلیة ومتداخلة

وقبل الحدیث عن المنھج التواصلي یجدر بنا الإشارة إلى أن التواصل لقي اھتماما كبیرا من طرف الدارسین 
العملیة " والتواصل عموما ھو. سسھ ومبادئھ شكّل نظریة معرفیة جادّةممّا جعلھم ینظرون لعلم جدید لھ أ

التي یتمّ بھا نقل المعلومات من مرسل إلى مستقبل بكیفیة تشكل في حدّ ذاتھا حدثا، وتجعل من الإعلام منتوجا 
  [3]"لھذا الحدث

  [4]".عملیة نقل معنى أو فكرة أو مھارة أو حكمة من شخص لآخر" كما عرّف فلوید بروكر الاتصال بأن

ھذا الأخیر للمقدرة اللغویة تعریفا والمنھج الاتصالي جاد كمنھج ناقد لفكر تشومسكي الذي اعتبر تعریف 
ضیقا لا یتناسب مع الطبیعة الاجتماعیة للغة ومن ثمّ اقترح استبدال القدرة اللغویة بالقدرة التواصلیة، حیث لم 
تعد القدرة تقتصر على معرفة قواعد اللغة وتولید عدد لا متناه من الجمل، وإنما غیرّ ھایمز اھتمامھ من ھذا 

البحث عن قواعد القدرة التواصلیة، والتي تتجاوز القواعد اللغویة إلى استعمال اللغة في  المجال الضیق إلى
البحث في شروط التداول، بالنظر إلى الزمان والمكان والمتكلم والمخاطبَ والوضع   المجتمع، أي

بغي تعلیمھا أي البحث عن الإجابة عن سؤال كبیر ھو، ما ھي الوظائف اللغویة التي ین." الاجتماعي عموما
  [5] للتلامیذ حتى یتمكّنوا من استخدام اللغة في الحیاة؟

  :وعلى العموم التواصل اللغوي یحقق وظائف جمّة في مقدّمتھا الوظیفتان التالیتان

  .الرموز العقلیةوظیفة معرفیة تقوم بنقل  -

  .ووظیفة تأثیریة وجدانیة تھدف إلى تمتین العلاقات الإنسانیة وتفعیلھا لفظیا أو اشھاریا -

  :المنھج التواصلي النشأة والتطوّر -2

بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إلیھ في التمھید، وفي عنصر التعریف بھذا المنھج یمكن القول بأن أصول ھذا 
غات تعود إلى التغیرّات التي حصلت في نمط تعلیم اللغة في أواخر الستینیات أین سادت المنھج في تعلیم الل

المقاربات القائمة على الموقفیة فكان تعلمّ اللغة على أنھا بنى لا بدّ أن تطبقّ في أنشطة ذات أساس موقفي 
  .ومقامي والتي اعتمدتھا الولایات المتحدة الأمریكیة في منتصف الستینیات

ا فكّر اللسانیون في تعلیم اللغة من ھذا المنظور الوظیفي التواصلي في اللغة، فدعوا إلى ضرورة ومن ھن
  .تعلیم اللغة على أساس الفعالیة التواصلیة بدلا من مجرّد اتقانا لبنى الجافة المجرّدة

كان أرضیتھما في و" ویدسون" و" كاندلین"ومن أھم اللسانیین الذین دافعوا عن ھذه الفكرة التواصلیة بقوّة 
  ".جون سورل"، و"أوستین"و" ھاریس"و" ھالیداي"و" فیرث"ذلك أفكار 

  [6].وباختصار القول ھي التركیز على دراسة اللغة داخل الموقف والمقام التواصلیین

ذا التوجّھ شكّل میدانا واسعا اشتغل علیھ الدرس الحدیث بقوّة فتداخلت الرؤى وشكّل في وعلى العموم ھ
الأخیر موضوعا خرجت عنھ نظریات كثیرة ولعل لفندرلیش الفضل في تحدید عناصر التواصل، فحصرھا 

  :في العناصر التالیة

  .المتكلمّون والمستمعون -

  .مكان التفاعل -

  .بھ اللغویة، وغیر اللغویةالصفات اللغویة وش" القول -
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  .مقاصد المتكلمّین -

  .ترقبات المتكلم والمستمع -

  .مساھمة المشاركین في الموضوع -

  .معارفھم اللغویة -

  المعاییر الاجتماعیة  -

  7][.شخصیاتھم وأدوارھم -

ثري یشكل مقولة أساسیة في كل عملیة للتبلیغ، وھو وضعیة تحدث " مما سبق یمكن القول بأن مقام التواصل
في اللحظة التي یشرع فیھا المتكلّم في الحدیث، وتلاحظ من خلال الظروف والقرائن الزمانیة و القرائن 

ھذه العناصر فتتحقق النوّایا والمقاصد،  المكانیة للخطاب، وفي ھذا الإطار تنتج الأقوال في صلب التفاعل بین
بواسطة أفعال الكلام، وھذه الأقوال تتوقفّ على العوامل الخاصة بكلّ متكلمّ، أي العوامل الخارجیة عنھ، 

      [8]."وھذه العوامل ھي متغیرّات تؤثرّ في السلوك اللغوي للمتكلمّ وتحدّد شكل الخطاب ومضمونھ

وما تجدر الإشارة إلیھ أن التغیرّ لم یكن على مستوى طرائق التدریس فحسب، وإنمّا مسّ أیضا المنطلقات  
التي تعرّف طبیعة اللغة وأھدافھا، وإذا تمّ التركیز على التواصل بوصفھ مبدأ تنظیمیا للتدریس بدلا من 

  ".لتركیز على التمكین من النظّام القواعدي للغّة وحدھا فقطا

  :أھداف المنھج التواصلي

إكساب المتعلمّ المھارات اللغویة والاتصالیة، أي ینظر إلى اللغة كنشاط ممارس لا مجرّد حفظ للقواعد  -1
  .والقوانین اللغویة

  .جل تحقیق غایات ووظائف محدّدةویھدف أیضا إلى بناء كفایة تواصلیة، أي استعمال اللغة من أ -2

  [9]:مفھوم الكفاءة التواصلیة

القدرة والابتكار المستمرّین دون اعتماد لائحة محدّدة من قبل لإنتاج الكلام وفھمھ، وھي القدرة "عرفتّ بأنھا 
لمواجھة والتكیفّ مع الوضعیة غیر المنتظرة القابلة للتطوّر، أي القدرة على عمل شيء بفاعلیة وبإتقان على ا

   [10]."وبأقل جھد ممكن

  :ا یليوقدّم العالم ھایمز مكوّنات الكفایة التواصلیة فیم

تضم المعرفة بالقواعد التركیبیة والصوتیة التي تمكّن المتكلم منى إنتاج جمل صحیحة ذات : قدرة نحویة -1
  .دلالة

وتتمثلّ في مختلف العوامل النفسیة واللسانیة التي تؤثر على المتكلمّ في إنتاج أو فھم : قدرة سیكولسانیة -2
  .الخطاب

رة على إنتاج خطاب یراعي فیھ قواعد السیاق، أي أن المتكلمّ حین وتتعلقّ بالقد: قدرة سوسیوثقافیة -3
  .یكتسب اللغة فھو یكتسب معھا كیفیة استخدامھا ضمن المرجعیات الاجتماعیة والثقافیة

وتعنى بمستوى استخدام الجمل الممنجزة لغویا، فاللغة إذن وفق ھذه القدرات ھي نظام : قدرة احتمالیة -4
  .وظیفتھا الأولى ھي تحقیق الاتصال والتفاعلللتعبیر عن المعنى، و

  :مبادئ المنھج التواصلي
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وأھم المبادئ في ھذا المنھج، ویتمثلّ في الأنشطة التي تنطوي على التواصل الحقیقي تعدّ : مبدأ التواصل -1
  .تعزیزا لعملیة التعلمّ

ذاتھ یعتبر تعزیزا لعملیة التعلمّ، أي وھو أن اللغة تقوم بمھام االتواصل، وھذا الدور في حدّ : مبدأ المھام -2
  .أن ھذا المنھج یرى أن اللغة ھي وسیلة المتعلمّ لانجاز االمھام المطالب بھا، لا ھي غایة في ذاتھا

  .أي یركّز في ھذا المنھج على المعنى والوظیفة الاتصالیة للغّة: مبدأ المعنویة -3

   

  :خصائص المنھج التواصلي في تعلیم اللغات

  :صائص العامة التي یتمیز بھا ھذا المنھج كثیرة من أھمھاإن الخ

بناء الكفایة التواصلیة لدى المتعلمّ في جمیع جوانبھا في ضوء المفھوم الشامل للاتصال من خلال الاھتمام  -1
  .بالوظیفة التواصلیة للغة، بدلا من التركیز على الشكل والسلوك الآلي للغة

س التدرّج الوظیفي التواصلي، حیث لا یطرح السؤال، ما ھي القواعد عرض المادة اللغویة على أسا -2
المراد تعلیمھا للمتعلمّ، وإنمّا من خلال البحث عن الوظائف اللغویة التي ینبغي تعلیمھا للمتعلمّ حتى یتمكّن من 

  .استخدام اللغة في المواقف الحیاتیة

ر محتوى یمارس فیھ المتعلمّ كل المھارات التركیز على اكتساب المھارات اللغویة من خلال اختیا -3
  .اللغویة

  .تكوین أساس لغوي إبداعي إنتاجي لدى المتكلم -4

اعتداد الطلاقة اللغویة أھم من الدقةّ اللغویة، والمعیار النھائي في نجاح الاتصال ھو التعبیر الحقیقي عن  -5
  .المعنى المراد، وفھمھ على وجھھ الحقیقي

متعلمّ ھو الاستراتیجیات التواصلیة، ولیس مجرّد تجمیع المفردات والوحدات اللغویة الدور المحوري لل -6
  .المختلفة من الذاكرة

التركیز على المواقف اللغویة والتعلیمیة والاجتماعیة التي تحفّز المتعلمّ على استخدام اللغة لاكتساب  -7
  .معاني حقیقیة ومھارات جدیدة

لق مواقف حقیقیة، كتوجیھ الأسئلة أو تسجیل المعلومات أو تبادل الأفكار، أو الاھتمام بالنشاطات التي تخ -8
  .التعبیر عن المشاعر، وھذا كلھّ قصد تحفیز المتعلمّ حتىّ یبادر

وعلى العموم یعتبر ھذا المنھج من المناھج التي اشتغل على أسسھ الكثیر من البیداغوجیین سواء في إعداد  
استطاع الدیداكتیكیون استثمار . الغایات من تعلیم اللغات الھدف، واللغات الأمالمناھج، أو ضبط الأھداف و

ھذا المنھج في ضبط المواد، ودور المعلم ودور المتعلم والدقةّ مقابل الطلاقة والكفاءة اللغویة مقابل الكفاءة 
  .التواصلیة

تلقي، بحیث یعمد المتكلمّ قبل والتخاطب یستلزم أنماطا متعددة من الملكات، وھي متعلقة بالمرسل أو الم
عملیة التخاطب إلى تجمیع كل معارفھ، وكذا استثمارھا حتى یتسنى لھ التمكن من إنشاء خطاب مفھوم من 
قبل المتلقي، وھو ما یجعلھ یلجأ إلى ملكتھ الاجتماعیة التي تتفرّع عنھا الملكة التبلیغیة والتي ھي بدورھا 

یستدعیھا الإنشاء الصحیح والفعّال   ولیة، وھكذا تتسلسل ملكات أخرىتنقسم إلى ملكة لسانیة، وأخرى تدا
  .للخطاب



وقد اھتم الباحثون كثیرا بھذا الموضوع ممّا جعلھم یبحثون في مكونات ھذه الملكة، وقد استطاع الفرنسیون 
  :في أوساط أبحاثھم أن یقسموھا إلى خمسة مكوّنات ھي

والمعارف التي یمكن أن یتقنھا المتكلمّ ویستثمرھا لإثراء حدیثھ، یضم مجموع المھارات : مكوّن سیمیائي -1
الإیماء، وحركات الجسم، والإشارة، ونقاط الوقف بالنسبة :بالإضافة إلى أنظمة تواصلیة إشاریة مثل

  ...للمكتوب، إلخ

  ..المناخ والتضاریس، إلخ: ویمثلّ النظام المرجعي، أي المحیط مثل: مكوّن مرجعي -2

ویمثلّ التحكم أو الإتقان الفعلي لمختلف آلیات إنشاء النص، أو المشاركة في خطاب : خطابي نصيمكوّن  -3
  .ما

ویضم المھارات الخاصة باستعمال الأھداف التداولیة وفقا للسلوك الكلامي في : مكوّن اجتماعي تداولي -4
  .بعده الاجتماعي

رؤى وعلاقتھا مع الدین والمجتمع والسیاسة وھو خاص بإتقان المھارات والمعارف وال: مكوّن ثقافي -5
  .إلخ..والأعراف

   

الملكة اللسانیة، : تتكوّن من قسمین أساسیین ھما" التبلیعیة"وبناء على ما تقدم یمكن أن نعتبر الملكة التواصلیة
  .والملكة التداولیة

ملكة                                                                          
                                                        لسانیة
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          داولیةملكة ت     شعریة/خطابیة/ملكة نصیةّ
                                                                     

       اجتماعیة/ملكة ثقافیة         

      سیمیائیة  ملكة وظیفیة

   

  .التعلیم الذي یعتمد على المقام، والعملیة التعلمّیة التي تغیبّھأمثلة من واقع 

  مثلا كأن یسأل المعلمّ التلمیذ في القسم في درس الاستفھام ، ماذا یوجد تحت الطاولة؟

  .وسؤال آخر، ما الذي یحمل المعلم في یده؟، والمعلم یحمل فعلا في یده ممسحة-

والسؤال ھذا یسأل . ني، فھو منتزع من الواقع، أي في قالب طبیعيفالمثال الأول اصطناعي، وأما المثال الثا
  .فیھ المعلم عن الممسحة لتنظیف السبورة

یتوجب على والمناھج عموما أن تبُنى على التدریس وفق المقامات التواصلیة، وإذا عزّ الأمر،   وعلى العموم
، لكي یتمكن التلامیذ من التعبیر في مختلف توجّب على المعلمّ أن یجتھد في بناء مواقفھ التعلمیة الحقیقیة

الوضعیات وبطریقة سلیمة من الناحیة النحویة، وإشعارھم بأن مواقف الكلام في المجتمع كثیرة جدا، 
ومختلفة أشد الاختلاف، وأن یجعلوا كلامھم مطابقا لخصوصیات كل موقف، وھو ما یسمى بالكفایة 

المعاییر " لفت انتباه التلامیذ إلى أنّ ھناك آدابا یحب احترامھا، منھا التواصلیة، وھنا یصبح المعلمّ قادرا على
الخاصة بالمجاملة، أو بالتفاعل الاجتماعي للمجموعة، وھناك معاییر خاصة بالقدرة على التعبیر، فمن النوع 

كان ذلك  أن یكون لكل تلمیذ فرصة للكلام، وأن یجتنبوا المقاطعة وتغییر الموضوع، إلاّ إذا: الأول مثلا
ضروریا، وأن لا یحتكر فرد واحد الكلام، بل یشترك كل عضو من أعضاء المجموعة في المحادثة 

  [11]."والمناقشة، سواء بالاستماع أو بالكلام

 
 

 

50:ھا المعرفیة لعبد السلام المسدّي،صینظر كتاب اللسانیات وأسس - [1]  

الرباط  1،ج14:مدخل إلى اللغویات التطبیقیة، كوردیر، ترجمة جمال صبري، مجلة اللسان العربي، المجلد -
.46:،ص1976 [2]  

.103:دت، ص.ج، دط.م.أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قیاسھا، د - [3]  

یفرق بین الاتصال والتواصل، فیما أن الكثیرین یعتبرون المصطلحین بمفھوم واحد للمتعلمین وھناك من  -
، "شانون"والمثقفین، ومفھوم الاتصال عرف بقوّة مع النظریة الاتصالیة بمفھومھا العلمي الریاضي مع 

ز، وفك رموز الرسائل حیث اھتمت نظریتھ بالجانب التواصلي في اللغة الإنسانیة، واھتم كثیرا بعملیة الترمی
.اللفظیة في مواقف مختلفة [4]  
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وقد تطوّر ھذا البعد الاتصالي مع عدّة لغویین وظیفیین، وأصبح یندرج فیما یعرف باثنوغرافیا  -
.التواصل [5]  

والموقف والمقام على العموم عرفة الدارسون قدیما وحدیثا، فالعرب وخاصة البلاغیون ركزوا على ھذا  -
تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بھا من " السكاكي علم معاني بقولھ  لا یعرفالمجال، فمث

" الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره
للفظ العربي التي علم یعرف بھ أحوال ا" شارح المفتاح المقام من خلال تعریفة لعلم المعاني بأنھ  وللقزوینى

وقد أدرك السكاكي بفطنتھ أن الكلام یختلف باختلاف المقامات، ومنھ فھو أصناف " بھا یطابق مقتضى الحال
لا یخفى علیك أنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر یباین مقام :" كثیرة كل صنف یختلف عن آخر فقال

م المدح یغایر مقام الذم، ومقام الترغیب یباین مقام الترھیب، الشكایة، ومقام التھنئة یباین مقام التعزیة، ومقا
".ومقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكل ذلك مقتضى یغایر مقتضى الآخر [6]  

. 40:الجیلالیدلاش، ص" انظر مدخل إلى اللسانیات التداولیة - [7]  

تعلمّ قواعد اللغة العربیة، للطالبة رشیدة جلال، إشراف  دور المقام في{انظر للتفصیل، مذكرة الماجستیر  -
.23: ص 1997/1998صالح بلعید، جامعة الجزائر  [8]  

وھناك من یسمیھا بالملكة التبلیغیة، وھي نتاج تقارب علمي االنحو التولیدي، وعلم إثنوغرافیا التبلیغ،  -1
وھذا المصطلح یرجع الفضل إلى استحداثھ . للغةونقاط التلاقي بینھما ھي اھتمام العلمین بقدرات مستعملي ا

، د .1965عام " مظاھر النظریة التركیبیة" للعالم ھایمز الذي نقد من خلالھ تشومسكي بعدما ظھر كتاب 
لم أسلطّ اھتمامي على مفھوم الملكة التبلیغیة :" إذ یقول" نحو الملكة التبلیغیة"والمتمثوصرّح بھذا في كتابھ 

وقد أدرك ھایمز أن ثمّة قدرات " ي أن تشومسكي لم یركّز بعدُ اھتمامھ حول مفھوم الملكةللسبب الوحیلّ ف
".وملكات تفوق المعرفة النحویة، مما أمكن لي أن أفكر في إضافة كلمةة التبلیغ لمفھوم الملكة  

الولایات وھذا المصطلح اكتسب معنیین مختلفین، وذلك لأن االعاملین في حقل تعلیم اللغات الأجنبیة في 
المتحدة الأمریكیة، قد استعملوه للتعبیر عن القدرة على الدخول في تبادل عفوي في اللغة الھدف، أي 

قدرة الإنسان على المشاركة " المُتعلَّمة، ومفھوم حدیث نسبیا في حقل الدراسات اللسانیة، ویقصد بھ ھایمز
تمكّنھ من دمج الاستعمال اللغوي بنماذج التبلیغ  في الحیاة الاجتماعیة بصفتھ متكلما للغة ما، بالإضافة إلى

...الأخرى، مثل الإشارة والإیماء وحركات الوجھ الخ  

للتفصیل انظر مذكرة ثنائیة الملكة . والحق أن الملكة اللسانیة تمثل مكوّنا أساسیا في منظومة الملكة التبلیغیة
، إشراف خولة طالب الإبراھیمي ، جامعة والتأدیة بین اكتساب اللغة وفقدانھا، ماجستیر لفیقاص حفصة

. 2001/2002الجزائر  [9]  

: ، ص207 1:الكفایة التواصلیة، اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل، لعبد السلام عشیر، دون ناشر، ط -
9. [10]  

مود نظر للتوسّع أكثر كتاب طرق تدریس اللغة العربیة والتربیة في ضوء الاتجاھات التربویة الحدیثة لمح -
153:رشدي خاطر، ص [11]  

 الازدواجیة والثنائیة والتعدد اللغوي 10المحاضرة 
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نتناول في ھذه المحاضرة ھذه المفاھیم الثلاثة، وھي تتداخل في ما بینھا كون الجامع بینھما ھو موضوع أكثر 
من لغة تتُحَدَّثُ بغض النظر عنھا أكانت من جنس اللغة الأم؟ أم كانت لغة أجنبیة وافدة على ھذه اللغة، 

  .أو فرضتھا ظروف ما على ھذا الوسط أو ذاك وسواء أكانت ضمن السیاسة اللغویة والتخطیط اللغوي

  :الثنائیة اللغویة/ الازدواجیة اللغویة -1

، ویعتقد أنّ أوّل من تحدّث عن ھذه الظاھرة "دِقلوسیا" الازدواجیة اللغویة، ھي ترجمة للمصطلح الانجلیزي
ھذا المصطلح، ھو أول من نحث  1930" ولیام مارسیھ"، ولعلّ "كارل كرمباخر"ھو اللغوي الألماني 

  [1]"ھو التنافس بین لغة أدبیة مكتوبة ولغة عامیة شائعة للحدیث" وعرّفھ بأنھ 

ة إلى اللھجات وضع مستقر نسبیا توجد فیھ بالإضاف: بقولھ 1959كما عرّفھ اللغوي تشارلز فرقیسون عام 
الرئیسیة للغة التي قد تستعمل على لھجة واحدة، أو لھجات إقلیمیة متعددة لغة تختلف عنھا، وھي مقننّة بشكل 

متقن إذ غالبا ما تكون قواعدھا أكثر تعقیدا من قواعد اللھجات، وھذه اللغة بمثابة نوع راق یستخدم وسیلة 
ینتمي إلى جماعة في عصر سابق، أم إلى جماعة حضاریة للتعبیر عن أدب محترم، سواء أكان ھذا الأدب 

أخرى، ویتمّ تعلمّ ھذه اللغة الراقیة عن طریق التربیة الرسمیة، ولكن لا یستخدمھا أيّ قطاع من الجماعة في 
  [2]"أحادیثھ الاعتیادیة

اختلف اللسانیون حول مفھوم مصطلح الازدواج اللغوي، حیث أن البعض یطلقھ على وجود : ملاحظة
مستویین لغویین في بیئة لغویة واحدة، أي لغة للحدیث ولغة للعلم والأدب والثقافة والفكر، وبعضھم یطلقھ 

  .على وجود لغتین مختلفتین، قومیة وأجنبیة عند فرد أو جماعة

كل فرد یتدبرّ أمره بشكل ملائم عبر لغة ثانیة یعتبر مزدوج " نذر عیاشي الثنائیة اللغویة بأنھاوقد عرّف م
  [3]."اللغة، یوجد إذن تماثل بین ازدواجیة اللغة، والمعرفة بلغة أو بعدّة لغات أجنبیة

ویشترط في مزدوج اللغة أن یكون مسیطرا سیطرة تامة على اللغتین، وأن یتصرف بھما بحرّیة، إذن 
  .فالمقصود من ازدواجیة اللغة من ھذا المنظور مرھون بوجود لغتین متمیزتین كالفرنسیة والألمانیة

ون بالتناوب، وحسب البیئة الحالة اللغویة التي یستخدم فیھا المتكلم" ویمكن أن نعتبر الازدواجیة بأنھا
والظروف اللغویة لغتین مختلفتین، فھي الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة بشریة معینّة تتقن لغتین، وذلك 

   [4]."من دون أن تكون لدى أفرادھا قدرة كلامیة ممیزّة في لغة أكثر ممّا في اللغة الأخرى

وھناك بعض الدارسین یرفضون استعمال مصطلح الازدواجیة الذي یستخدمھ الكثیر من اللغویین للدلالة 
على شكلي اللغة العربیة الفصحى والعامیة، وذلك أن العامیة والفصحى فصیلتان في لغة واحدة، والفرق 

لإزدواجیة لا تكون إلاّ بین لغتین مختلفتین، كما بین العربیة والفرنسیة، بینھما فرق فرعي لا جذري، ومنھ فا
وأمّا أن یكون للعربي لغتان إحداھما عامیة والأخرى عربیة فصیحة، فذلك أمر لا ینطبق علیھ مفھوم 

" أنھایقول كما بشر في ھذا الشأن معرّفا الازدواجیة ب. الازدواجیة علیھ، بل إنھّ ضرب من الثنائیة اللغویة
تعني وجود نمطین من اللغة یسیران جنبا إلى جنب في المجتمع المعینّ، یتمثل النمّط الأول فیما أشرنا إلیھ 

والثاني ما جرى العرف على تسمیتھ على ضرب من " اللغة النموذجیة" سابقا، وأطلقنا علیھ المصطلح 
   [5].باللغة غیر الرسمیة"میة، والثاني باللغة الرس"وقد یسمى الأول أحیانا " باللغة المحكیة" التعمیم 

وما یمكن الخلوص إلیھ ھو أن مصطلحي الثنائیة اللغویة والازدواجیة اللغویة یدلان على مفھوم واحد، سواء 
وجود لغة رسمیة ومعھا یحتضن المتكلمون لغة أو لھجة من لھجات تلك تعلقّ بوجود لغتین مختلفتین، أو 

  .اللغة الأم

ظاھرة لغویة " فھذا الشیخ عبد الرحمان الحاج صالح یعتبر أن ھذا المصطلح حدیث العھد یطلق على
وھذه " مبیلنجوالیز" اللغة الأصلیة، ولغة ثانیة، ویقابلھ في الانجلیزیة كلمة: اجتماعیة، وھي استعمال لغتین

الظاھرة تكثر في البلدان التي تسمى النامیة، ومنھا الدول العربیة، وھي قلیلة جدا في البلدان الكثیرة الإنتاج 
والأفارقة والآسیویین القاطنین في " و م إ" العلمي باستثناء الأقلیات التي تعیش فیھا كالناطقین بالاسبانیة في 

  [6]"أوربا
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  : الثنائیة اللغویة في البلدان العربیة ومظاھرھا وأوصافھا

تتجلى ھذه الظاھرة في الإدارة، وفي دوالیب الدولة في المشرق والمغرب، وكالقطاع الاقتصادي، والتجاري 
  .وب والمسموعخاصة، وكما في قطاعي الإعلام والإشھار المكت

وقد تصحب ھذه الثنائیة ظاھرة أخرى خطیرة تتمثل في استعمال اللغة الأجنبیة وحدھا في بعض القطاعات، 
فغیاب اللغة العربیة في ھذه القطاعات ھو أخطر بكثیر، وقد تكون الثنائیة التي تكون فیھا العربیة على حدّ 

  .ئا إیجابیا في اكتساب المعارف الجدیدةسواء مع اللغة الأجنبیة في الزمان الذي یعیش فیھ شی

وھناك ثنائیة حقیقیة تتمثل في وجود لغات زیادة على العربیة كالأمازیغیة والكردیة ولغات أخرى مختلفة، 
وھي لغات إسلامیة وسبب وجودھا غیر الثنائیة الناتجة عن التفوّق الغربي، وتوجد ثنائیة ورثھا الناس من 

اني، وذلك مثل ما ھو موجود في الإدارة لبعض الوزارات والإدارات كما في الاحتلال الاستعماري السك
  .الجزائر

وھذه الثنائیة التي تنحصر في الحدیث العادي أو في تحریر الإدارة للوثائق باللغتین، ھي ثنائیة جدّ متطفلّة 
  .مضرّة لأنھا بنطقھا تتسبب في تقلص مكانة العربیة، وقد تتغلب علیھا

نائیات ما یقوم بھ المثقفون الذین یتقنون اللغة الأجنبیة اتقانا، وتعوّدھم على استعمال اللغة ومن أسوأ الث
الأجنبیة یؤدیھم إلى التخاطب بھا من غیر حاجة إلى ذلك، وھي ثنائیة تؤدي إلى اختلاط اللغتین في التخاطب 

  .العادي

ظاھرة لغویة تتطلب إعمال الرأي والعقل في والحقیقة أن الثنائیة اللغویة لیست في الأصل مشكلة وإنمّا ھي 
علاجھا بما یناسب ویلائم، أي ھي ظاھرة عامة في كلّ اللغات تتطلب تقنیات إجرائیة مضبوطة، وأسلوب 

  [7].عمل محكم بمیزان معتدل، ورأي حصیف

  :التعدد اللغوي -2

عبارة عن استعمال لغات عدیدة داخل مؤسسة اجتماعیة "تتفق المعاجم اللغویة على أنّ التعدد اللغوي ھو
معینّة، وفي القاموس نصف متكلما بأنھّ متعدد اللغات إذا كان یستعمل داخل جماعة معینّة ولأغراض 

بصورة نابعة من متطلبات المجتمع المتطلع  تواصلیة مجموعة من اللغات، وھو ظاھرة طبیعیة إذا برزت
إلى المعرفة الإنسانیة، فھي ظاھرة صحیةّ، وأما إن سلك التعدد اللغوي مسلكا ایدیولوجیا سیاسیا تحت أقنعة 

  [8].مختلفة، فذلك ھو المسخ الثقافي والحضاري والاستعماري في شكلھ الجدید

   

   

 
 

 

، مقال التعدد 51:ص 2014/ 2التعدد اللغوي واللغة الجامعة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، ج -
.اللغوي في الجزائر، مظاھره وانعكاساتھ، جیلالي بن یشو [1]  

.40:، ص2004، 3:لبنان ناشرون، طعلم اللغة وصناعة المعاجم، علي القاسمي، بیروت مكتبة  - [2]  

، 1991 1:قضایا لسانیة حضاریة، منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط -
.51:ص [3]  
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قضایا ألسنیة تطبیقیة دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقاربة تراثیة، میثال زكریاء ، دار العلم للملایین،  -
.35:، صّ 1993 1:بیروت،ط [4]  

، 1997، 3:علم اللغة الاجتماعي، مدخل، كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط -
.186: ص [5]  

مقال الثنائیة اللغویة بالنسبة للغة العربیة وأوصافھا الحقیقیة الایجابیة منھا والسلبیة، للشیخ عبد الرحمان  -
.19:ص، 15العدد  2012الحاج صالح، مجلة المجمع  [6]  

، عمار ساسي، دار ...اللسان العربي وقضایا العصر، رؤیة علمیة في الفھم والمنھج والخصائص والتعلیم و -
80:ص, 2001: المعارف البلیدة [7]  

نوفمبر  176انظر مقال الصراع الغوي في الجزائر، تأزّم ھویة، عمر دیدوح، مجلة المعرفة، العدد  -
.یم، السعودیة، وزارة التربیة والتعل2009 [8]  

 

  

 

  

 


